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المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمــد لله رب العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رحمة الله 
للعالمين محمد وعلى آله وصحبه المنتجبين، وبعد...

« فريدٌ من نوعه في عدة أبعاد؛ من  كتاب »القُدْسُ صَرْخَةُ حَقٍّ
ية إســلامية  المحتوى الذي يتناول قضية فلســطين والقدس برؤ
محمديــة أصيلة، وبصيرة سياســية، وعمق فكــري، وفهم قرآني، 

ونهج مقاوم، قلما يجتمع في واعية أو قلم!

يخية للقضية الفلســطينية،  يتناول الكتاب الخلفيات التار
يســتعرض بشــكل رائع البيئة والظــروف الدوليــة التي انطلقت  7و

ن ݩْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩ ݧ

سى ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ
اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ

هݠݩݩݩݩݩݩَ
ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ

ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

مة
قد

لم
ا
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رْخَ

صَـــ
سُ 

ــدْ
ــقُـ

الـ

يشــخّص بدقــة جــذور  فيهــا المقاومــة فــي فلســطين ولبنــان، و
الواقــع العربــي الرســمي الــذي عانت منــه القضية الفلســطينية 
يخي  والتحديــات التي يواجهها محور المقاومة في الصراع التار

من أجل القدس.

يتناول الكتاب قضية فلســطين والقدس من ناحية المفهوم 
القرآني والإسلامي، ويزيح رماد المؤامرات والتسويات السياسية، 
في وقت تسعى فيه الأنظمة العميلة لأمريكا والصهيونية لإطفاء 
حقيقــة ارتبــاط القدس وفلســطين بالاعتقاد الديني والإســلامي 
يجعلها مجرد قضية سياســية  الذي يربط المســلمين جميعاً، و

تتقاذفها أهواء الأنظمة العميلة. 

لاتنحصــر القيمة النوعيــة للكتاب في محتــواه الغني والثري 
والقيمي، ولكن يضاف إليه أن كاتبه هو فضيلة الأستاذ المجاهد 
عبد الوهاب حســين، القائد البارز في ثورة 14 فبراير في البحرين، 
والمحكوم بالسجن المؤبد في سجون النظام الخليفي، وأحد أبرز 
المفكّرين الدينيين والسياسيين على الساحة الإسلامية، والذي 
يُعرف في الأوساط الشعبية في البحرين بلقب » أستاذ البصيرة«.

كتــاب » القُــدْسُ صَرْخَــةُ حَــقٍّ « هــو لحظة شــروق من خلف 
قضبــان الســجون للأمة المســتضعفة التــي تنتظر ســاعة العروج 

في معركة تحرير القدس وكل تراب فلسطين.



9

ن ْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩݩ سىݧ ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ

ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ
ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

مة
قد

لم
ا

تضع دار الوفاء للثقافة والإعلام هذا الكتاب القيّم بين أيدي 
عشاق البصيرة والفكر المحمدي الأصيل، سائلين الله عز وجل 
قبول الأعمال، والتوفيق في مهمة حفظ تراث مفكري الأمة، وأن 
ينفع به القرّاء وباحثي المعرفة، وخاصة جيل الشباب الصاعد.

دار الوفاء للثقافة والإعلام 
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القضية الفلسطينية - مواقف ونتائج..)))

أعوذ بالله الســميع العليم، من شــر نفسي الأمارة بالسوء، ومن 
شر الشيطان الرجيم. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين. 

اللهــم صــل علــى محمــد وآل محمــد، وارحمنــا بمحمــد وآل 
محمد، واهدي قلوبنا بمحمد وآل محمد، وعرف بيننا وبين محمد 
وآل محمــد، واجمــع بيننا وبيــن محمد وآل محمــد، ولا تفرق بيننا 

وبين محمد وآل محمد طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة يا كريم. 

1-مهرجان القدس السادس 4 رمضان 1427 هـ - 28 سبتمبر 2006 م
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اللهم معهم.. معهم لا مع أعدائهم. 

الســلام عليكــم أيهــا الأحبــة: أيها الأخــوة والأخــوات في الله 
ورحمة الله تعالى وبركاته.  

مدخل تاريخي للقضية الفلسطينية.. 

فتحهــا  مســلم  عربــي  بلــد  فلســطين  الأعــزاء:  الأحبــة  أيهــا 
المســلمون فــي معركــة اليرمــوك، وأصبحــت جــزءاً مــن العالــم 
الإســلامي علــى عهد الخليفة الثاني عمر بــن الخطاب في عام: 
636 م. وقــد اغتصبهــا الصهاينة بالقوة والحديــد والنار، بعد أن 
قتلــوا مئــات الآلاف مــن أهــل فلســطين، وشــردوا آخريــن، وأذلوا 
الباقين، ولا زالوا يمارسون القتل والإذلال والتدمير اليومي للبنية 
التحتيــة وفرض الحصار الشــامل على الفلســطينيين. وقد نشــأ 
باحتــلال الصهاينة لفلســطين العزيزة تكليف شــرعي في رقاب 
كافة المسلمين من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن شمالها إلى 
جنوبها بتحرير فلســطين، ولا يجوز لهم ـ بحســب أقوال الفقهاء ـ 
التنازل عن شبر واحد منها للصهاينة أو لغيرهم من المحتلين.  

أيهــا الأحبة الأعزاء: لقد بدأت القضية الفلســطينية كقضية 
علــى الســاحة الدوليــة مــع ما عــرف بوعد بلفور، نســبة إلــى وزير 
الخارجيــة البريطاني آنذاك جيمس آرثــر بلفور، الذي ينتمي إلى 
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التيــار المحافــظ المعــروف بالمســيحية الصهيونية، في رسالـــة 
بعـــث بهـــا إلى اللورد روتشــيلد )المليونير الصهيونــي المعروف( 
يــخ: )2 / نوفمبــر ـ تشــرين الثانــي / 1917م( أعلــن فيهــا عن  بتار
تعاطــف بريطانيــا مــع الأمانــي الصهيونيــة فــي إقامة وطــن قومي 
اللــورد  »عزيــزي  الرســالة:  نــص  وهــذا  فلســطين..  فــي  لليهــود 
كثيراً أن أنهي إليكم نيابة عن حكومة جلالة  روتشيلد. يسعدني 
الملــك التصريح التالي: تعاطفاً مع أماني اليهود الصهاينة التي 
قدموهــا ووافــق عليها مجلــس الوزراء، إن حكومــة جلالة الملك 
تنظــر بعيــن العطف إلى تأســيس وطــن قومي للشــعب اليهودي 
في فلســطين، وســتبذل أفضل مســاعيها لتســهيل تحقيق هذه 
الغاية، على أن يفهم جلياً أنه لن يسمح بأي إجراء يلحق الضرر 
بالحقــوق المدنيــة والدينيــة التــي تتمتــع بهــا الجماعــات غيــر 
اليهودية القائمة في فلســطين، ولا بالحقوق أو بالمركز السياسي 

الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى«.

وبعد هذا الوعد الغادر بدأ الصهاينة يتدفقون على فلســطين 
العزيزة جماعات.. جماعات، وتركز نشاطهم على شراء الأراضي 
وبنــاء المســتعمرات. وكانــت بريطانيا قد دخلت إلى فلســطين 
وســيطرت عليها على إثر انتصار الحلفـــاء فــي الحرب العالمية 
كتوبر ـ تشــرين الأول / 1917م( ثم  الأولى على دول المحور في )أ
خضعت فلسطين رسميا للانتداب البريطاني في عام 1920م. 
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وقد ســعت بريطانيا منذ البداية لتنفيذ وعد بلفور المشــؤوم، 
وتحويلــه إلى واقع علــى الأرض، مما أدى إلــى مواجهات عنيفة 
بيــن الفلســطينيين من جهة، والصهاينــة والبريطانيين من جهة 
ثانيــة.. وفــي ظــل ذلــك وبمؤامــرة دوليــة خبيثة: أصــدرت الأمم 
يــخ: )29 / نوفمبر ـ تشــرين الثانــي / 1947م( قراراً  المتحــدة بتار

بتقسيم فلسطين بين العرب والصهاينة رفضه العرب. 

يــخ: )14 / مايــو ـ آيــار / 1948م( أعلنــت بريطانيــا إنهاء  وبتار
الانتــداب وبــدأ الجــلاء عــن فلســطين، بعــد أن أنهــت مهمتهــا 
إنشاء الكيان الصهيوني الغاصب وتسليحه،  القذرة في إعداد و
فأعلــن الصهاينــة فــي نفــس الوقــت قيــام دولــة الشــر والعــدوان 
المســماة: إســرائيل، بالتنســيق الكامــل مــع بريطانيــا. فنشــبت 
الحــرب بيــن الــدول العربيــة المجــاورة لفلســطين مــع القــوات 
الصهيونيــة. وبســبب المؤامــرات الدوليــة، وتفــرق العرب وســوء 
إدارتهــم للحــرب وتخاذل بعضهم وخيانة البعــض الآخر، انتصر 
كبر من أرض فلسطين العزيزة،  الصهاينة وسيطروا على القسم الأ
وقتلــوا مئــات الآلاف من الفلســطينيين، وشــردوا آخريــن، وأذلوا 

الباقين.. فيما عرف بنكبـة: 1948م. 

ثم في حرب )5 / يوليو ـ حزيران / 1967م( ســيطر الصهاينة 
علــى مــا تبقى مــن أرض فلســطين: الضفــة الغربية وقطــاع غزة، 
ية وشــبه جزيــرة ســيناء  إلــى هضبــة الجــولان الســور بالإضافــة 
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كتوبر ـ تشــرين الأول /  كتوبــر )6 / أ المصريــة. ثم نشــبت حرب أ
1973م( وفيها عبر الجيش المصري قناة السويس واسترد جزءاً 
من جزيرة سيناء، واقتحم الجيش السوري هضبة الجولان وأوقع 
خســائر فادحــة بالصهاينــة. إلا أن ســوء الإدارة السياســة وفســاد 
كان يملأ قلوب الساســة العرب،  الأنظمة العربية، والرعب الذي 
والرغبــة الكامنــة لديهــم في الصلح مــع الكيــان الصهيوني، قد 
حــول النصر إلــى هزيمة سياســية نكــراء، انتهت بتوقيــع اتفاقية 
كامب ديفيد المشــؤومة في عام: 1979م خرجت مصر بموجبها 
من ساحة الصراع العربي الصهيوني.. وبعد الاتفاقية المشؤومة: 
أقر الكنيســت الصهيوني مشروع قانون بإخضاع القدس الشرقية 
للســيادة الصهيونيــة، واعتبــار القــدس الموحدة عاصمــة أبدية 

للكيان الصهيوني، وضم الجولان للكيان الصهيوني.

مفاصل تاريخية للمقاومة الفلسطينية..

ية  بقرار من مؤتمر القمة العربي الأول الذي عقد في الإسكندر
كانــون الثانــي / 1964م( أنشــأت منظمــة  يــخ: )13 / ينايــر ـ  بتار
كيان واحد ممثل للشــعب الفلســطيني  التحريــر بهدف إيجــاد 
كافة منظمات  والعمل على تحرير فلســطين، وضمت المنظمة 
المقاومــة وفصائل الثورة الموجودة آنذاك، وكان أحمد الشــقيري 
هــو أول رئيــس للمنظمــة، ثم أبعد عن الرئاســة في عــام: 1968م 
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وحــل مكانــه ياســر عرفــات وبعــد وفــاة ياســر عرفــات فــي ظروف 
غامضــة تولى محمود عباس رئاســة المنظمة. وفي عام: 1974م 
اعترفــت الأمم المتحــدة بمنظمــة التحرير ممثلًا شــرعياً وحيداً 

للشعب الفلسطيني.

وكانــت المقاومــة المســلحة هــي محــور اهتمــام المنظمات 
والفصائــل الفلســطينية منــذ مطلع عــام: 1965م حيث الإعلان 
عــن حركة فتح حتى عام: 1970م. ثم تكشــفت الأمور عن وجود 
برامج اتصالات سياســية تســتهدف الحل السياسي مع الكيان 
الصهيونــي، وبــدأت أطروحــات التســوية السياســية تطفــو علــى 
الســطح بصــورة مبكــرة، وتغلغل هــذا التوجه في أجهــزة منظمة 
التحرير. وبعد اجتماع المجلس الوطني الثاني عشر في صيف: 
1974م، أصبح حديث التســوية حديثاً رســمياً، ثم أصبح يمثل 
الاتجــاه الرئيســي فــي قيــادة منظمة التحريــر في عــام: 1977م. 
ثــم جــاء الاجتيــاح الصهيوني إلى لبنــان في عــام: 1982م وكان 
مــن نتائجه خروج أهم قيادات منظمــة التحرير من لبنان.. ومن 
المفارقــات العجيبــة: أن الاجتيــاح أنجــب المقاومة الإســلامية 
فــي لبنان مــن جهة، وكرس دور قيادة منظمة التحرير في عملية 
التسوية من جهة ثانية. فأخذت المقاومة الفلسطينية المسلحة 
تتضاءل، بينما تتصاعد وتيرة العمل الدبلوماسي نحو التسوية، 
حتــى أصبــح هــذا الاتجاه هــو الاتجاه الرئيســي لنشــاط منظمة 
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التحرير وعملها على صعيد القضية الفلسطينية.

عوامل الانتقال للمقامرة السياسية..

وهنــا أرغب في تلخيــص بعض أهم العوامل التي ســاهمت 
-بحسب رأيي - في الانتقال من المقاومة المسلحة إلى المقامرة 
السياســية بدون الدخــول في التفاصيل، بهدف الاســتفادة من 
العوامل في تجارب حركات التحرير والثورة والإصلاح في الدول 

العربية والإسلامية..والعوامل هي:

العامل الأول:

ربــط مصيــر حركــة التحريــر بواقــع الأنظمــة العربيــة الفاســدة 
ومواقفها وبالأجندة الدولية، بدلًا من الحرص على الاســتقلال، 
وفــرض الحق علــى أرض الواقع بالعمــل المقاوم الجــاد والمؤثر. 
كثر في نهاية الحديث،  وسوف تتضح حقيقة وقيمة هذا العامل أ

حين أتناول بعض نتائج تجربة المقاومة الإسلامية في لبنان. 

العامل الثاني:

تســلل العناصــر المخمليــة الضعيفة والبعيدة عــن الميدان 
كــز القياديــة الحساســة في المنظمة، واحتشــاء جســم  إلــى المرا
المنظمــة بعناصــر غيــر نضاليــة. ويوجــد فــي ورقة العبــور بعض 
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ية الإسلامية لهذا العامل.  التفصيل للرؤ

العامل الثالث:

القيــم  بتجــاوز  تســمح  التــي  البرجماتيــة  المبــادئ  ســيادة 
والثوابــت فــي تفكير القيادات الرئيســية فــي دوائر صناعــة القرار 
وفــن  والواقعيــة  الحكمــة  مثــل  براقــة وخادعــة  تحــت عناويــن 

الممكن وفصل السياسة عن الدين والأخلاق والقيم.  

العامل الرابع:

عــن  كليــاً  الجماهيــر  وعــزل  بالقــرار،  القيــادات  اســتبداد 
المســاهمة الفعليــة فــي صناعتــه، وتعطيــل دورهــا فــي المراقبة 
للرمــوز  والتطبيــل  الأعمــى  بالإتبــاع  ومطالبتهــا  والمحاســبة، 
والقيادات باسم الوطنية والالتزام الحزبي في العمل التنظيمي، 
ية  وغيــر ذلك من قواعــد الخداع والتضليل والتســويق للدكتاتور

والاستبداد!! 

العامل الخامس:

تقبل بعــض الجماهيــر لقواعد الخــداع والتضليل والتســويق 
يــة والاســتبداد، وأتباعها للرموز والقيادات كأشــخاص،  للدكتاتور
وليــس كحملة أفــكار وأصحاب منهج وكفــاءة، فتميل الجماهير 
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مــع ميــل الرمــوز والقيــادات، بغــض النظــر عــن الأفــكار والمناهج 
والنتائــج التــي تفرزها العملية السياســية أو الجهاديــة على أرض 
الواقع. وأعتقد بأن هذا هو أخطر العوامل، لأنه يهدم ركيزة الإصلاح 
والتطوير في العملية السياسية والجهادية للشعوب المستضعفة 
التــي تســعى للتحرير أو الثــورة أو الإصلاح، وهــو مخالف بالكامل 
للمنهــج الإســلامي ـ وفــق النصــوص الصريحــة في القــرآن الكريم 
والأحاديث الشــريفة ـ ولا يتســع المجال للشــرح، وقد بينت بعضا 

من الرؤية الإسلامية لهذا العامل في مناسبات سابقة.

الاستمرار نحو التسوية السياسية..

أيها الأحبة الأعزاء: وبينما كان الخط البياني يشير إلى تنازل 
المقاومة المسلحة والاتجاه نحو التسوية السياسية الخاسرة مع 
الكيان الصهيوني، أخذ الشــعب الفلســطيني زمام المبادرة من 
جديــد، ليعيد الأمور إلى نصابهــا الصحيح، فانفجرت انتفاضة 
يخ: )8 / ديســمبر ـ  أطفال الحجارة الغاضبين في فلســطين بتار
كانــون الأول / 1987م( وبــرزت حركة حمــاس، ثم حركة الجهاد 
الإسلامي كحركتي مقاومة شعبية وقوى استشهادية مسلحة، إلا 
أن ذلــك لم يدفع منظمــة التحرير لإعادة النظر والعودة إلى خيار 
إنما استمرت بخطى متسارعة  المقاومة المســلحة من جديد، و
نحو التسوية الســلمية مع الكيان الصهيوني العدواني الغاصب 
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لفلسطين.. وذلك لأسباب عديدة منها:

السبب الأول:

اتجــاه دول الطــوق العربية نحو التســوية الســلمية مع الكيان 
الصهيونــي، مما ولد الخوف لدى منظمة التحرير من التهميش 
يد  ببقائهــا خــارج إطــار عملية الســلام، لاســيما بعــد مؤتمــر مدر
واتفاقيــة وادي عربــة بيــن الكيــان الصهيونــي والأردن فــي عــام 
1993م، وطــرح التســوية الســلمية بأنهـــا الخيــار الاســتراتيجي 
الوحيد لـــدى الدول العربية في حل القضية الفلسطينية، سواء 
الــدول التــي وقعــت اتفاقيــات مــع الكيــان الصهيونــي والتي لم 
كأمر  توقــع. وقد دفع هذا منظمــة التحرير للقبول بخيار التســوية 
واقــع علــى قاعــدة فن الممكن، وســعت لكــي يكون لهــا برنامج 

سلام خاص بها مع الكيان الصهيوني.

السبب الثاني:

خشــية منظمة التحرير من منافســة حركتي حماس والجهاد 
لها على قيادة الســاحة الفلســطينية وتقدمهما وفرض وجودهما 
الاتســاع  فــي  الجماهيريــة  قاعدتيهمــا  بــدأت  حيــث  عليهــا، 
علــى الســاحة الفلســطينية بوتيــرة ســريعة على حســاب قاعدة 
منظمــة التحريــر الجماهيرية، وبروز الحركتيــن كقوتين فاعلتين 
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كانت المنظمــة متربعة  ومنافســتين لمنظمــة التحريــر، بعــد أن 
على كرســي القيادة للشــعب الفلســطيني بــدون منافس لأربعة 
عقــود مــن الزمــن تقريبــاً. وهــذا ربما يكــون قد ولــد لديها شــعوراً 
للشــعب  بالقيــادة  والأولــى  الأول  الاســتحقاق  صاحبــة  بأنهــا 
يكــون دخولهــا فــي مشــروع التســوية السياســية  الفلســطيني، و
بمثابــة قطــع الطريــق على منافســيها الذين يتطلعــون إلى قيادة 
كأمــر واقع على الســاحة  الشــعب الفلســطيني، وفــرض قيادتهــا 
الفلســطينية، في ظــل الدعم الدولي والعربي لمشــروع التســوية 
وموافقــة الهوى الصهيونــي لذلك.. ولفهم أفضل لهذا الموضوع: 
ينبغــي أن تأخــذ بعــض عوامــل التحــول التــي ذكرت قبــل قليل 

بعين الاعتبار.

وعلــى مســتوى التأثيــر ميدانيــاً على واقــع الانتفاضــة وحركة 
التحريــر نحــو  اتجــاه منظمــة  فقــد وضــع  المســلحة:  المقاومــة 
التســوية السياســية مــع الكيــان الصهيونــي الانتفاضة الشــعبية 
وحركــة المقاومــة المســلحة للشــعب الفلســطيني.. بيــن مربــع 

الضغط التالي:

الضلع الأول:

الضغوط الصهيونية الشرســة التي تستهدف البنية التحتية 
للشعب الفلسطيني بالتدمير وعناصر المقاومة بالاغتيال.
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الضلع الثاني:

المؤامرات الدولية بقيادة الشــيطان الدموي أمريكا وحلفائها 
أهدافهــم  لتحقيــق  كأداة  الأمــن  مجلــس  وتوظيــف  الدولييــن 
الشــيطانية وأجندتهــم الخبيثة ضد الشــعب الفلســطيني بوجه 

عام ومقاومته بوجه خاص.

الضلع الثالث:

التســوية  نحــو  توجهاتهــا  بســبب  العربيــة  الأنظمــة  تخــاذل 
الســلمية مــع الكيــان الصهيونــي القائمة علــى تبعيتهــا لأمريكا 
والغــرب وعزلتها عن الشــعوب، وممارســتها الضغــوط المتنوعة 
علــى المقاومــة لحملها علــى التخلي عن خيــار المقاومة، ومن 
الضغــوط منــع المســاعدات الماديــة والإنســانية عــن الشــعب 

الفلسطيني.

الضلع الرابع:

الشــرطة الفلســطينية التي اســتخدمت لمواجهــة المقاومة، 
وبروز شبح المواجهات البينية بين الفلسطينيين.

المقاومة الإسلامية في لبنان..

كتمال الصورة عــن المقاومة في فلســطين، لابد  فــي ســبيل ا
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مــن الانتقــال إلى الحديث عــن المقاومة الإســلامية فــي لبنان. 
فالحديث عن القضية الفلسطينية ومقاومة الشعب الفلسطيني 
البطــل ضد الكيان الصهيونــي الغاصب، يبقى ناقصاً ما لم يتم 
التعــرض إلــى التــوأم الآخــر للمقاومة.. وهــو المقاومة الإســلامية 
الباســلة فــي لبنــان: فبيــن المقاومتيــن تكامــل ووحــدة هــدف 

ووحدة استهداف استكباري ووحدة مصير.

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: ولــدت المقاومــة الإســلامية اللبنانيــة 
بالاجتيــاح الصهيوني إلى لبنان فــي عام: 1982م، وقد نجحت 
في شق طريقها بين الصعوبات وحقول الألغام الدولية والإقليمية 
والمحليــة، وحققت انتصارها الأول ضــد الكيان الصهيوني في 
عام: 2000م، وذلك بإجباره على الانســحاب بالقوة من الجنوب 
يخية المهمة والحيوية  يعد ذلك من المفاصــل التار اللبنانــي، و
يخ القضية الفلســطينية وقضية الصــراع مع الكيان  جــداً في تار
الصهيونــي وقــوى الاســتكبار العالمــي، لأنهــا المرة الأولــى التي 
ينجح فيها شعب عربي بتجربة غنية بالدروس والعبر في تحرير 
أرضــه بالقــوة مــن الكيــان الصهيوني الغاصــب، ليعيــد الاعتبار 
يعــود الانتصــار لتوفر  والثقــة لــدى الشــعوب العربيــة بنفســها.. و

أسباب عديدة في التجربة المتكاملة منها:

توفــر الإرادة الشــعبية الفولاذيــة المخلصــة فــي الجهــاد 	 
والمقاومة.
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توفــر القيــادة الحكيمة المخلصــة والقوية التــي تمتلك 	 
إرادة المقاومة والتحرير.

اعتمــاد العمل المؤسســي عالــي القدرة، حيــث يعتمد 	 
الكــوادر  وبنــاء  والتنــوع،  والســرية  والدقــة  النظــام  علــى 
كافة احتياجات المقاومة، ومنحها  المؤهلة التي تغطي 
عــن  بعيــداً  المنقوصــة..  وغيــر  الكاملــة  الصلاحيــات 

الاستبداد والفردية في اتخاذ القرارات.

التخطيــط 	  فــي  العلمــي  الأســلوب  علــى  الاعتمــاد 
إدارتها. والتحضير للمعركة و

الاعتمــاد علــى الامتــداد الشــعبي والتكامــل معــه فــي 	 
العمل المقاوم.

والسياســية 	  العســكرية  الجوانــب:  بكافــة  الاهتمــام 
والثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة والإعلامية وغيرها 
المطلوبة في المعركة وفي بناء الكوادر وتأهيلها وفي بناء 
القاعــدة الجماهيرية وتحصينها -المواجهة الشــاملة - 
ولا ينسى دور البعد الديني والالتزام بخط الولي الفقيه.

ومن بركات الله الرحمن الرحيم، أنه في شهر سبتمبر من نفس 
العام: 2000م، انفجرت الانتفاضة الثانية للشــعب الفلســطيني، 
ية إلى باحة الحرم القدســي،  يارة الإرهابي شــارون الاســتفزاز إثر ز
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لتقيم الانتفاضة الدليل القطعي على أن خيار المقاومة هو خيار 
الشــعب الفلســطيني بامتياز. ثم تجلي الله بجلال وجهه الكريم 
علــى قلــوب عبــاده المؤمنيــن، فحققــت المقاومــة الإســلامية 
اللبنانيــة انتصارها الثاني على الكيــان الصهيوني الغاصب في 
حــرب )12 / يوليــو ـ تمــوز / 2006م( لتقــدم بذلــك أعظــم هديــة 
للقضيــة الفلســطينية وللشــعب الفلســطيني المقــاوم وللعــرب 
يــخ الصراع  والمســلمين، وأعظــم إنجــاز وأخطــر منحنــى فــي تار
مع الكيــان الصهيوني الغاصب وقوى الاســتكبار العالمي. فقد 
هدم الانتصار أســطورة الجيش الصهيوني الذي لا يقهر.. وكتب 
مكانهــا بقلــم الصبــر وحبــر الــدم: المقاومــة الإســلامية الشــعبية 
التي لا تقهر، وأعاد للشــعوب العربية والإســلامية الاعتبار والثقة 

بالنفس.

وهنــا أرغب فــي الوقــوف على بعــض الحقائق المهمــة التي 
كدهــا هذا الانتصــار العظيم للمقاومة الإســلامية علــى الكيان  أ
الصهيونــي الغاصب، وســوف أختــار منها بعــض الحقائق التي 
تحمــل دروســاً وعبــراً يمكــن الاســتفادة منهــا فــي إغنــاء تجربــة 
الاســتكبار  وقــوى  الصهيونــي  الكيــان  مــع  والصــراع  المقاومــة 
العالمــي، وتجارب حــركات التحرير والثورة والإصلاح في الدول 

العربية والإسلامية.. والحقائق هي:
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الحقيقة الأولى:

أن إرهــاب الدولــة مهمــا ألحق من أضــرار بالشــعوب، فإنه لا 
يقوي عودها  ينميها و إنما يولدها و يقضــي على المقاومة فيها، و
ينتهــي بهــا إلى النصــر، إذا امتلكت الشــعوب الصبر وواصلت  و
الشــروط  ووفــرت  اللازمــة  بالأســباب  وأخــذت  الكفــاح  طريــق 
المطلوبة للنصر، وليســت الكثرة والتفوق في العتاد من الشروط 
المطلوبــة لتحقيــق النصــر ـ بحســب التجربة في معارك الرســول 
كرم )صلى الله عليه وآله وســلم( ومعركة حزب الله مع  الأعظم الأ
الكيــان الصهيونــي ـ وفــي ذلك رســالة واضحة لقوى الاســتكبار 
العالمــي وللحكومات المســتبدة التي تمــارس القمع والإرهاب 

ضد شعوبها. 

الحقيقة الثانية:

العظمــى  الــدول  ومســاعي  الباغيــة،  الدوليــة  القــرارات  أن 
الحكومــات  تصدرهــا  التــي  الجائــرة  والقوانيــن  الخبيثــة، 
ية المستبدة لتقييد حريات شعوبها وشل حركتهم من  الدكتاتور
أجــل الإصــلاح والثورة، لا قيمــة لها على أرض الواقــع، إذا قررت 
الشــعوب رفضها ومقاومتها وأصرت علــى تغييرها بإرادة الجهاد 
والمقاومة المشروعة. فإن الشرعية هي للحق المؤكد، ولا شرعية 
للقوانيــن الجائــرة والقــرارات الباغيــة، وأن الــذي ســيفرض فــي 
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النهايــة علــى أرض الواقع، هو فقط ما تريده الشــعوب المكافحة 
وتصر عليه.

الحقيقة الثالثة:

لم يعد مســتقبل القضية الفلسطينية ومصير المنطقة رهينة 
إنما أصبح للإرادة الشعبية دورها  بيد الأنظمة العربية الفاسدة، و
الفاعــل والأساســي فــي ذلك، وأن الشــعوب العربية والإســلامية 
أصبحــت تتطلــع إلى نوعية جديدة من القيادات على مســتوى 
الحكومة والمعارضة.. مما يجعل مستقبل الأنظمة يتوقف على 

مدى استجابتها لإرادة شعوبها.  

الحقيقة الرابعة:

إذا أخذنا بعين الاعتبار التجربة عالية القدرة والقيمة لحزب 
الله فــي التعميــر وتقديــم المســاعدات للمتضررين، التــي بدأها 
منــذ اليوم الأول بعــد توقف العدوان الصهيوني على لبنان الإباء 
كمله إلى  والعــزة والكرامة، وحــول من خلالها الشــارع اللبناني بأ
كقــوة إضافية في مشــروع المقاومــة تعتمد على  ضفــة المقاومــة 
التكامــل الشــعبي، متجــاوزاً فــي ذلــك البعــد الطائفــي: الديني 
والمذهبــي، فــي حالــة فريــدة مــن نوعها لم يســبق لهــا مثيل في 
عالمنــا العربــي والإســلامي، ليقــدم مشــروعاً شــعبياً متكامــلًا: 
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إعلامياً بديلًا  عســكرياً وسياســياً واقتصادياً وفكرياً واجتماعيــاً و
يع الأنظمــة الفاســدة والمتخاذلة والعميلــة، فإن هذا  عــن مشــار
يثبت بما لا يدع مجالا للشــك واقعية الدعوة للمشروع الشعبي 
وأنــه  والتقــدم،  اللازمــة للانتصــار  الشــروط  كافــة  المتوفــر علــى 
ية أو إصلاحية جادة  الأساس لأية عملية تحرير أو لأية عملية ثور
فــي العالميــن: العربي والإســلامي، وأنــه مصدر الأمــل الحقيقي 
الوحيــد لتأمين مســتقبل مشــرق للأمتيــن: العربية والإســلامية، 
ية العظيمة  يخهما والرســالة الســماو يتناســب مع حجمهما وتار

التي أؤوتمنتا عليها.

ع الشرق الأوسط الجديد.. تنبيه على مشرو

علــى  القائميــن  أن  إلــى  التنبيــه  فــي  أرغــب  الختــام:  وفــي 
مشــروع الشــرق الأوســط الكبيــر أو الجديد وحلفائهــم من الدول 
والقوى والمؤسســات والرموز السياسية والدينية والإعلامية على 
المســتوى الدولــي والإقليمــي والمحلــي فــي لبنــان وفلســطين، 
سوف يسعون لوضع المقاومة في لبنان وفلسطين بين خيارين: 

القبول بالتسوية أو التصفية. 

وها نحن نشهد اليوم المساعي الدولية الوقحة على الصعيد 
الفلســطيني ليس من أجل الحــل العادل للقضية الفلســطينية 
إنما من  والتقليــل مــن معانــاة الشــعب الفلســطيني المظلــوم، و
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أجل القضاء على المقاومة الفلسطينية الباسلة وفرض التسوية 
علــى الشــعب الفلســطيني البطــل لصالــح الكيــان الصهيونــي 
الغاصب.. وعلى الصعيد اللبناني: نشــهد المساعي من خلال 
القــوات الدوليــة بالتعــاون مــع حلفــاء المشــروع الصهيوأمريكي 
إنما  فــي الداخل، ليــس لمنع العدوان الصهيوني علــى لبنان، و
لمحاصــرة حــزب الله ونزع ســلاحه، وضــرب القــدرات الدفاعية 
لدى المقاومة الإسلامية في لبنان، ليبقى لبنان ساحة مفتوحة 
للعربــدة الصهيونيــة، وتبقــى الكلمة العليا فيه لأمريــكا والكيان 
الصهيونــي الغاصب، ثم جر لبنان الأبي والعزيز والشــريف، نحو 

الحلف الصهيوأمريكي ضمن مشروع الشرق الأوسط الجديد.

وسوف تشهدون أيها الأحبة الأعزاء في الأيام القادمة أوضاعاً 
وأحداثــاً صعبة جداً وقــذرة تفوق حدود التصور والمعقول، ليس 
كملهــا،  إنمــا فــي المنطقــة بأ فــي لبنــان وفلســطين فحســب، و
مــن خلال مــا يســمونه »بالفوضى الخلاقــة« التي تعنــي: تفتيت 
الكيانــات المســتهدفة مــن خــلال الفوضــى، ثم فرض الشــروط 
اللازمة للوصاية عليها بواسطة الأدوات السياسية، وفي مقدمتها 
مجلس الأمن الذي أصبح أداة بيد أمريكا وحلفائها المجرمين.. 
وســوف تشــارك فــي اللعبة القــذرة دولا وقــوى ومؤسســات ورموزاً 
إعلاميــة وغيرهــا، علــى  وشــخصيات دينيــة وسياســية وفنيــة و
المســتوى الدولي والإقليمي والمحلــي، لجر الكيانات للحلف 
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الصهيوأمريكي، بهدف تحقيق مشــروع الشــرق الأوسط الجديد 
والأجندة الأمريكيــة والغربية القذرة في المنطقة والعالم. وتعتبر 
تصريحــات البابا الأخيرة عن الإســلام خطــوة على هذا الطريق، 
وســوف نشــهد مزيــداً مــن التوتيــر الطائفــي: الدينــي والمذهبي، 

والتوتير العرقي في المنطقة والعالم بأسره. 

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: انظــروا إلى تجربــة لبنان بعيــن فاحصة 
لتأخــذوا منهــا الــدروس والعبــر في حياتكــم الدينيــة والأخلاقية 
والسياســية.. فســوف تجــدون: بأنــه رغــم الانتصار الــذي حققه 
إقليمية ولبنانيــة: دينية  حــزب الله المظفــر، فــإن أطرافــاً دوليــة و
وسياســية وغيرها، تحيك المؤامرات القذرة التي تخرج بجدارة 
المقاومــة  أجــل محاصــرة  مــن  والمعقــول،  الــذوق  عــن حــدود 
الإســلامية ونـــزع ســلاح حــزب الله، وفرض الوصايـــة علــى لبنان 
وجره للحلف الصهيوأمريكي المجرم، معتمدين على التفســير 
الخاطــئ المتعمد وبصلافة ملؤهــا الوقاحة للقــرار: 1701 الصادر 
عــن مجلــس الأمن، والســعي لتطبيقه الفج على هذا الأســاس، 
ضاربيــن بالقيــم والمواثيق الدوليــة عرض الحائــط، فالغاية تبرر 
الوســيلة، وكل شــيء يهــون لديهــم في ســبيل تحقيــق أهدافهم 

الشيطانية وأجندتهم الخبيثة!!

إسلامية ـ في  والخلاصة: فإن المطلوب منا ـ كشعوب عربية و
ظل ذلك كله، هو الالتزام بالخيار الشعبي المتكامل البعيد عن 
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الطائفية، والتمســك بالإصلاح الوطني الشامل بجدية وصدق، 
ومقاومة الحلــف الصهيوأمريكي الجديد الذي بدأت بوادره في 
المنطقة بالظهور بحس إســلامي وقومي ووطني عميق وصادق، 
وأن نعرف بدقة متناهية أعداءنا وأصدقاءنا في المنطقة والعالم، 
كافة الــدول والقوى  وأن نصطــف ـ بهــدف توحيــد المعركــة ـ مــع 
والمؤسســات والرمــوز التــي تناصرنا في قضايانــا العادلة، وتنحاز 
إخلاص.. وعلينا: أن  إلــى خياراتنا الصائبة فيها بقوة وفاعليــة و
نحذر مــن الضعفاء والمنافقين واللصــوص والذين ينصبون لنا 
الكمائــن في الطريق ومن الفتنة الطائفية العمياء ومن التضليل 
الإعلامــي الخبيــث الــذي يخــدم أجندة الشــيطان والاســتبداد 
وقوى الاســتكبار العالمي، وأن نتســلح بالوعي والإيمان والصبر، 

وأن نثق بالوعد الإلهي لنا بالنصر على الأعداء.





وجه الانتفاضة المشرق..)))

مكانة القدس والمسجد الأقصى.. 
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أيها الأحبة الأعزاء: من خلال رحلة الإسراء المباركة العظيمة 
كــرم؟ص؟ من المســجد الحرام إلى المســجد  للرســول الأعظم الأ

الأقصى نتعرف على التالي:
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: المكانة المرموقة العالية التي هي للمسجد الأقصى في 
ً
أولا

الإسلام. 

: أن مكانــة المســجد الأقصــى ترتبــط بصلتــه الماديــة 
ً
ثانيــا

يخ الأنبياء ورسالتهم في الحياة.  والمعنوية بتار

امتــداد  هــي  كــرم؟ص؟  الأ الأعظــم  الرســول  رســالة  أن   :
ً
ثالثــا

لرســالات الأنبياء، وأن الأمة الإسلامية هي امتداد لأممهم، وأنها 
تتحمــل مســؤولية الحفــاظ علــى تراثهــم ومواصلــة طريقهــم فــي 

الحياة. 

: أن المسجد الحرام والمسجد الأقصى يرتبطان بمصير 
ً
رابعا

مشترك واحد.

والنتيجــة التــي أرغــب الوصــول إليهــا مــن هــذه الفقــرة: إن 
قضيــة المســجد الأقصــى والقدس الشــريف وفلســطين العزيزة 
ليســت قضية حجارة وتراب، وأن المســألة فيها ليست عصبية 
إنمــا هــي قضيــة واقعيــة عادلة،  وطنيــة أو قوميــة.. ولا غيرهــا، و
وان المســألة الجوهريــة فيهــا إســلامياً تتعلق بحمل المســلمين 
النــاس، وتتعلــق بمكانتهــم المعنويــة  إلــى  ية  الســماو للرســالة 
يخــي فــي الحيــاة، وأن احتــلال الكيان  ودورهــم الإنســاني والتار
الشــريف  والقــدس  العزيــزة  لفلســطين  الغاصــب  الصهيونــي 
فيــه اعتــداء علــى المقــدس الإســلامي، وفيــه مســاس بالمكانة 
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المعنويــة للمســلمين، وفيــه اســتلاب وتعطيــل للــدور الرســالي 
للأمة الإســلامية في الحياة، وهذه مســائل جوهرية وكبيرة جداً.. 

وغير قابلة للتنازل أو المساومة.

ومــن جهــة ثانية: فإن ســيطرة الكيــان الصهيونــي على أرض 
فلسطين والقدس الشريف والمسجد الأقصى، فيه اعتداء على 

يخي للمسلمين والفلسطينيين فيها.  الحق القانوني والتار

والخلاصــة: أن الصــراع الإســلامي الفلســطيني مــع الكيــان 
الصهيونــي وقــوى الاســتكبار العالمي على فلســطين، هو صراع 
للفلســطينيين،  وطنــي  وحــق  ورســالي..  حضــاري  إســلامي 
الكيــان  لوجــود  المطلــق  الرفــض  أســاس  علــى  يقــوم  والصــراع 
الصهيوني غير الشرعي في أي جزء من أجزاء فلسطين المحتلة، 
ورفــض لتدخلات الاســتكبار العالمي غير المشــروعة في البلاد 
الإســلامية.. بــأي شــكل مــن الأشــكال، حيــث لا يجــوز شــرعاً 

للمسلمين السماح للأجانب بالتدخل في شؤون بلادهم.

والمطلوب إسلامياً وفلسطينياً: أن تكون القضية الفلسطينية 
العادلــة.. الشــغل الشــاغل لكافــة المســلمين والفلســطينيين، 
فالتكليف الشرعي والإنساني والوطني يحتم عليهم السعي بكل 
وسيلة متاحة وممكنة: سياسية أو عسكرية أو ثقافية أو إعلامية.. 
أو غيرهــا، من أجل تحرير فلســطين المغتصبة من براثن الكيان 
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الصهيونــي الغاصب المجــرم، ورفض التدخــلات الأجنبية في 
فلسطين والبلدان الإسلامية، والسعي لاسترداد المكانة الدينية 
يخيــة والدور الرســالي والإنســاني للمســلمين فــي الحياة،  والتار
وأن هذه الندوات والمحاضرات - أيها الأحبة - وكل المسيرات 
وأشــكال الدعم المادي والمعنوي هي أجزاء من هذه المساعي 
المباركــة للمشــاركة فــي التكليف الشــرعي والإنســاني والوطني 

والقومي لتحرير فلسطين العزيزة.

فلســطين  قضيــة  علــى  مضــت  لقــد  الأعــزاء:  الأحبــة  أيهــا 
كانت مليئة  ابتــداء مــن عــام )48( وحتى الآن.. مــدة  56 عامــا 
بالبــؤس والحــزن والعــذاب، تعــرض فيها الشــعب الفلســطيني 
المســلم المظلــوم إلى اعتداءات شرســة ومذابح بشــعة من قبل 
الكيــان الصهيونــي المجرم.. مثل مذبحة كفر كرم ودير ياســين، 
قتلوا فيها الأطفال والشــيوخ والنســاء بغير ذنب ولا جرم.. ســوى 
أنهــم من شــعب عربي مســلم قــرر الصهاينــة المجرمون تشــريده 
واحتــلال أرضــه بغيــر وجه حق، وهدمــوا البيــوت والممتلكات، 
يــة، وهتكــوا حرمة المقدســات  وخربــوا الآثــار الثقافيــة والحضار
الإســلامية والمســيحية، ولم تتحرك غيــرة الحكومــات العربية، 
كتفــوا بالمعــارك الكلاميــة العقيمــة، وخاضوا بعــض الحروب  وا
الانهزامية، وانتهى بهم المشــوار للمســاومات السياســية الهزيلة 

مع الكيان الصهيوني من أجل إرضاء أمريكا المجرمة.
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يســمى  مــا  أو  المســاومات  نتائــج  عــن  نبحــث  جئنــا  إذا  و
بالمفاوضات مع الكيان الصهيوني.. نجد النتائج التالية:

حصــول الكيــان الصهيونــي علــى الشــرعية والاعتــراف 	 
الرســمي بوجوده من قبل الحكومات العربية وغيرها من 
كانت متعاطفة مع الفلسطينيين  حكومات العالم التي 

والقضية الفلسطينية.

القبــول بشــرعية الاحتــلال لأجــزاء من فلســطين وغض 	 
يخية والوطنية الثابتة  النظــر عن الحقوق الشــرعية والتار
للشــعب الفلســطيني فيهــا.. وتراجــع الجهــاد والدفــاع 

المشترك لتحرير أرض فلسطين العزيزة.

القبول باستمرار تشرد الملايين من أبناء شعب فلسطين 	 
المظلومين.. في داخل فلسطين وخارجها.

الاقتتــال 	  بــوادر  وظهــور  والفلســطينيين  العــرب  تمــزق 
كثير مــن الحــالات والمواقــف المفصلية  الداخلــي فــي 

التي تتعلق بالقضية الفلسطينية.

لم تحصل الحكومات العربية على أي مكسب سياسي 	 
أو غير سياسي من أمريكا والكيان الصهيوني سوى الذل 
والهوان.. ولن يكون لها ســوى ذلك، لأن أمريكا والكيان 
الصهيونــي يعلمــان بأن الحكومــات العربية ضعيفة في 
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مواقفهــا ومعزولة عن شــعوبها.. ولا تعبر عن إرادتهم، وأن 
الــذي تســتحقه ويبقيها على طريــق الخنــوع والعبودية 
لهما هو هذا الأســلوب الغليظ القاسي المذل والمهين، 
وســوف يبقى هو الأســلوب الناجع في التعامل معهم ما 

بقيت أمريكا الكيان الصهيوني على وجه الأرض.

فهنيئــاً لهم بهــذا القدر العالي جداً، والســمعة الطيبة جداً.. 
جــداً، والنصيــب الأوفر فــي الحياة الدنيا، ومــا ينتظرهم عند الله 

تعالى في الآخرة أشد وأعظم.

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: لقد كشــفت التجــارب أن الحكومات 
العربيــة والمنظمات الفلســطينية، كلما أبــدت ليناً في مواجهة 
مخططــات واعتــداءات الكيــان الصهيونــي الخبيــث.. وراعية 
إجراماً  الإرهــاب الدولــي: أمريكا المجرمــة، كلما ازدادا.. عنفــاً و

بحق الشعب الفلسطيني والعرب والمسلمين أجمعين.

يخيــة المرة والمؤلمة.. تقــول: إن تقاعس  إن الحقيقــة التار و
الحكومــات العربيــة عــن واجــب المواجهــة في بدايــة الاحتلال 
الصهيوني لأرض فلسطين العزيزة، هو الذي رسخ وجود الكيان 
كأمــر واقع،  الصهيونــي الغاصــب وكــرس الاحتلال لفلســطين.. 
يــة فــي فلســطين..  ولــولا بركــة وفضــل الحــركات الشــعبية الثور
وخارجهــا، لأصبــح حلم الصهاينة بدولة إســرائيل الكبرى: )من 
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الفــرات إلــى النيــل( حقيقــة قائمة علــى أرض الواقع فــي عالمنا 
المعاصر. 

كل ذلك نخلص إلى النتائج التالية: ومن 

أن القضيــة الفلســطينية هي قضية شــعب مظلوم شــرد 	 
ية  ية وقضية رســالة ســماو عــن وطنه، وهي قضية حضار
يحملهــا المســلمون فــي الحيــاة.. ولــن يتخلــوا عنها ما 

بقيت الأرض والسماء.

أن سعي الشــعب الفلسطيني المظلوم والأمة الإسلامية 	 
والمكانــة  فلســطين  واســترجاع  العــدوان  لــرد  المباركــة 
يــة والدور الرســالي لهمــا.. هي قضية  الدينيــة والحضار

عادلة بالكامل.

كلهــا الوقــوف إلــى 	  أن المطلــوب مــن الأمــة الإســلامية 
صف الشعب الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني وقوى 
الاستكبار العالمي المساندة له بالمطلق... في القضية 

الفلسطينية العادلة والمصيرية.

أن الســبيل الوحيــد لقمــع أطمــاع الكيــان الصهيونــي.. 	 
والخــلاص منه، وقمع التدخلات الأجنبية في الشــؤون 
الداخلية في البلاد الإسلامية، واسترداد الأمة الإسلامية 
هــي  يخيــة..  والتار الدينيــة  ومكانتهــا  وكرامتهــا  لعزتهــا 
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والاقتصاديــة  السياســية  أشــكالها:  بــكل  المقاومــة 
والعســكرية والثقافيــة والإعلامية والجهــاد الدؤوب ضد 
الكيــان الصهيونــي وقــوى الاســتكبار العالمــي الداعمة 
بالمطلــق لهــذا الكيان الغاصــب المجــرم.. والتضحية 

بالنفس والنفيس في سبيل ذلك.

تفجر انتفاضة الأقصى.. 

المســاومات  أوجدتهــا  التــي  ية  المأســاو الظــروف  ظــل  فــي 
الكيــان الصهيونــي.. برعايــة  السياســية المذلــة والمهينــة مــع 
أمريــكا المجرمــة، وتراجــع القضيــة الفلســطينية وانغــلاق الأفق 
الأقصــى  انتفاضــة  انفجــرت  العــادل،  الحــل  أمــام  السياســي 
كالبركان الهادر من صميم الوعي الإسلامي الغيور على  الباسلة 
أنقاض تيارات وقوى سياســية هزيلة في مواجهة أساليب القمع 
كبرياء وشــموخ  والإرهــاب الصهيونــي الــذي يريد القضــاء على 
وغيــرة الشــعب الفلســطيني الأبــي.. وكان الهــدف ولا يــزال هو: 
تقويم المعادلة السياســية والأمنية والعســكرية في المواجهة مع 
الكيــان الصهيوني الغاصب وقوى الاســتكبار العالمي الداعمة 
لــه بالمطلــق، بعــد أن أيقــن الشــعب الفلســطيني المقهــور، بأن 
المناهــج العلمانيــة والحلــول الاستســلامية لــن تــؤدي إلا إلــى 

المزيد من الخسائر والتراجع والإذلال.
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قاا
شر

لم
ة ا

ض
تفا

لان
ه ا

وج

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: لقــد قضــت انتفاضــة الأقصــى الســنة 
الرابعــة مــن عمرهــا المبــارك.. ودخلــت عامهــا الخامــس، وهي 
صلبــة شــامخة صامدة صمود الجبال الراســية أمــام أعتا الرياح 
القاصفة، وسوف تبقى كذلك وتتجدد ما بقي الكيان الصهيوني 
على أرض فلســطين العزيزة.. ونحن هنا في هذا اليوم المبارك: 
نحتفــل بالذكرى الرابعة لتفجرها، وهي تمر في هذه الأيام بأســوأ 
مــا شــهدته طــوال الأعــوام الأربعة مــن القتــل الجماعــي والفتك 
حيــث  الممتلــكات،  وتخريــب  والنســاء  والشــيوخ  بالأطفــال 
يرتكــب الكيــان الصهيوني المجرم فواجع تدمي قلوب الشــرفاء 
كل يــوم يســقط عشــرات القتلــى ومئــات  كل العالــم، ففــي  فــي 
الجرحى معظمهم من المدنيين من الأطفال والشــيوخ والنساء، 
وكل ذلــك يحــدث بغطــاء أمريكــي.. وصمــت عربــي، فــي ظل 
تعتيــم إعلامي، وقلب متعمد للحقائق من الساســة الأمريكيين 
والغربيين والأمميين، الذين يغضون النظر عن حقيقة اغتصاب 
يدينون  يتجاهلون جرائم الصهاينة، و فلسطين وتشريد شعبها، و
كفــاح أبناء الشــعب الفلســطيني المظلــوم من أجــل رد العدوان 
يصفونــه ظلماً بالإرهــاب، وفي  وتحريــر الأرض والمقدســات.. و

أحسن الأحوال يساوون بين الضحية والجلاد!!

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: ولكــي نســتوعب مــا يقــوم بــه الكيــان 
الصهيوني من جرائم مفجعة تفوق التصور والخيال ضد الشعب 
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اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ
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ـقٍّ
حَــ

 ُ ـــة
رْخَ

صَـــ
سُ 

ــدْ
ــقُـ

الـ

الفلســطيني المســلم المظلوم، أذكــر إليكم بعض مــا وصف الله 
جل جلاله به اليهود في القرآن المجيد... 

أوصاف اليهود في القرآن..

ونقــض  الخيانــة  والرابــع:  والثالــث  والثانــي  الأول  الوصــف 
العهود والمواثيق وتحريف الكلام عن مواضعه ونســيان الكتاب 
ووضعــه وراء ظهورهم.. ونتيجته ذلــك عليهم: اللعن والخذلان 

وقسوة القلوب..

ا  َ �ذ ْ عَ�ث َ وَ�ب لَ  �ي سْرَا�أݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ اإِ ىي  �ذِ
َ �ب ا�قَ  َ �ث مِ�ي الُله   

دذَ �ذَ
أَ
ا دْ  �قَ

َ
>وَل تعالــى:  الله  قــال 

اهقَ 
َ
ل الصَّ مُ  مْ�قُ �قَ

أَ
ا �ذْ  �أݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ

َ
ل مَعَكُمْ  ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِىي 

ںݩذݨّ اإِ الُله  الَ  َ وَ�ق ا  ً �ب �ي �قِ
�ذَ رَ  َ عَسث  ْ �ذَىي

ْ ا�ث هُمُ  مِ�ذْ
ا  ً رْ�ذ �قَ الَله  مُ  �قُ رَ�ذْ �قْ

أَ
وَا مُوهُمْ  رْ�قُ وَعَرذَّ رُسُلِىي  �بِ م  �قُ مَ�ذ

آ
وَا كَاهقَ  الرذَّ مُ  �قُ �يْ

�قَ
آ
وَا

رِیي  ْ حب
ا�قٍ �قَ

َ �ذّ َ كُمْ حب
�ذَّ
َ
ل دْ�ذِ

�أُ
َ
كُمْ وَل ا�قِ

َ �أ ِ
مْ سَ�يّ

ُ
ك رَ�ذَّ عَ�ذ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ

كَ�ذݨّ
�أُ

َّ
ا ل ً حَسَ�ذ

لَّ سَوَاءَ  دْ �ذَ �قَ كُمْ �ذَ لِكَ مِ�ذ
عْدَ دذَٰ َ رَ �ب

مَ�ذ كَ�ذَ هَارُ �ذَ �ذْ
أَ
�

ْ
هَا ال حْ�قِ

مِ�ذ �قَ
هقً  اسِ�يَ َ �ق َهُمْ  و�ب

ُ
ل �قُ ا  َ �ذ

ْ
عَل َ وَحب اهُمْ 

َ عَ�ذّ
َ
ل هُمْ  ا�قَ َ �ث �ي مِّ هِم  �ذِ �قْ �ذَ مَا  �بِ

�ذَ ل12ِ  �ي �بِ
السَّ

الُ  رذَ � �قَ
َ
هِ وَل رُوا �بِ كِّ ا دذُ مَّ ا مِّ

ً سُوا حَ�ذّ
عِهِ وَ�ذَ وَا�ذِ لِمَ عَ�ذ مَّ

َ
ك

ْ
و�ذَ ال

�ذُ حَرِّ ُ �ي
�ذَّ الَله  حْ اإِ

هُمْ وَاْ��ذَ اعْ�ذُ عَ�ذْ
َ هُمْ �ذ �ذْ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪِ

لاً مݦݨݨّ لِ�ي � �قَ
َّ
ل هُمْ اإِ �ذْ ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬݬِ

هقٍ مݨݨݦّ �ذَ ا�أِ َ ىٰ �ذ
َ
لِعُ عَل َ�ّ �قَ

.(1(> �ذَ �ي مُحْسِ�ذِ
ْ
حِ�بُّ ال ُ �ي

والتاســع:  والثامــن  والســابع  والســادس  الخامــس  الوصــف 

1- المائدة: 12- 13
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قاا
شر

لم
ة ا

ض
تفا

لان
ه ا

وج

المطامــع الماديــة والكفر بآيــات الله تعالى والمعصيــة والاعتداء 
وقتــل الأنبيــاء بغيــر حــق.. ونتيجتــه ذلــك عليهم:غضــب الله 

والذلة والمسكنة.. 

ىٰ طَعَامٍ وَاِ�دٍ 
َ
رَ عَل صْ�بِ

�ذ �ذَّ
َ
ا مُوسَىٰ ل َ مْ �ي �قُ

ْ
ل قال الله تعالى: >وَِإدذْ �قُ

ومِهَا  هَا وَ�ذُ ا�أِ
َ ّ �ث لِهَا وَ�قِ �قْ َ ْ�ذُ مِ�ذ �ب ݧ رݧ

�أَ
ْ
�قُ ال �بِ

�ذ ا �قُ ا مِمَّ َ �ذ
َ
ْ ل رِ�ب حذْ ُ كَ �ي ا رَ�بَّ َ �ذ

َ
ادْعُ ل َ �ذ

رٌ  �يْ
یي هُوَ حذَ ِ �ذ

َّ
ال ىٰ �بِ

دْںذَ
أَ
یي هُوَ ا ِ �ذ

َّ
و�ذَ ال

ُ
دِل �بْ

سْ�قَ
�قَ
أَ
الَ ا َ صَلِهَا �ق َ وَعَدَسِهَا وَ�ب

هقُ  مَسْكَ�ذَ
ْ
هقُ وَال

َّ
ل ِ

هِمُ ال�ذّ �يْ
َ
َ�قْ عَل رِ�ب مْ وَ�ذُ �قُ

ْ
ل
أَ
ا سَا كُم مَّ

َ
�ذَّ ل اإِ

َ ُ�وا مِصْرًا �ذ اهْ�بِ
�يَا�قِ الِله 

آ
ا رُو�ذَ �بِ كْ�ذُ وا �يَ مْ كَا�ذُ ُ �ذَّهݧ

أَ
ا لِكَ �بِ

�ذَ الِله دذَٰ �بٍ مِّ صذَ عذَ اءُوا �بِ َ وَ�ب
.(1(> دُو�ذَ عْ�قَ َ وا �ي

كَا�ذُ مَا عَصَوا وَّ لِكَ �بِ
ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪِ دذَٰ

ݨّ حَ�قݧ
ْ
رِ ال �يْ

عذَ  �بِ
�ذَ �ي ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݪݬِ

�يّ �بِ
و�ذَ ال�ذَّ

ُ
ل �قُ �قْ َ وَ�ي

كثــرة الجــدال بدافــع العنــاد والرغبــة فــي  الوصــف العاشــر: 
المعصية.. 

�ذ 
أَ
كُمْ ا مُرݩݦُ

أْ
ا َ �ذَّ الَله �ي وْمِهِ اإِ الَ مُوسَىٰ لِ�قَ َ قــال الله تعالــى: وَِإدذْ �ق

كُو�ذَ مِ�ذَ 
أݩَ
ا �ذْ 

أَ
ا الِله  �بِ  

عُودذُ
أَ
ا الَ 

َ �ق وًا  ا هُرذُ َ �ذ
دذُ حذِ

�قَّ �قَ
أَ
ا وا 

ُ
ال َ �ق رَهقً  �قَ َ �ب حُوا  َ �ب

دذْ �قَ
هَا 

�ذَّ ولُ اإِ �قُ َ هُ �ي
�ذَّ الَ اإِ َ َ �ق ا مَا هِ�ي َ �ذ

َّ
�ذ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ كَ �ي
َّ ا رَ�ب َ �ذ

َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال

َ �ذَ 67 �ق َاهِلِ�ي حب
ْ
ال

وا 
ُ
ال َ مَرُو�ذَ 68 �ق وأْ وا مَا �قُ

ُ
عَل

ا�ذْ
َ لِكَ �ذ

�ذَ دذَٰ ْ �ي َ رٌ عَوَا�ذٌ �ب
ْ
ك � �بِ

َ
ارِ�ذٌ وَل َ � �ذ

َّ
رَهقٌ ل �قَ َ �ب

عٌ  ا�قِ َ رَاءُ �ذ رَهقٌ َ��ذْ �قَ َ هَا �ب
�ذَّ ولُ اإِ �قُ َ هُ �ي

�ذَّ الَ اإِ َ هَا �ق وْ�ذُ
َ
ا مَا ل َ �ذ

َّ
�ذ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ كَ �ي
ا رَ�بَّ َ �ذ

َ
ادْعُ ل

رَ  �قَ �بَ
ْ
 ال

�ذَّ َ اإِ ا مَا هِ�ي َ �ذ
َّ
�ذ ل ِ

ّ �ي �بَ ُ كَ �ي
ا رَ�بَّ َ �ذ

َ
وا ادْعُ ل

ُ
ال َ �ذَ 69 �ق رِ�ي ِ اطذ

َ سُرُّ ال�ذّ
هَا �قَ وْ�ذُ

َّ
ل

رَهقٌ  �قَ َ هَا �ب
�ذَّ ولُ اإِ �قُ َ هُ �ي

�ذَّ الَ اإِ َ دُو�ذَ 70 �ق مُهْ�قَ
َ
هُ ل

َ
اءَ اللّ َ �ذ سث ا اإِ

َ ا وَِإ�ذّ َ �ذ �يْ
َ
هَ عَل ا�بَ

َ سث
�قَ

1- البقرة: 61
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ـقٍّ
حَــ

 ُ ـــة
رْخَ

صَـــ
سُ 

ــدْ
ــقُـ

الـ

آ�ذَ 
�

ْ
وا ال

ُ
ال َ هَا �ق �ي هقَ �ذِ �يَ � سثِ

َّ
مَهقٌ ل

َّ
 مُسَل

َ حَرْ�ث
ْ
�ي ال سْ�قِ

� �قَ
َ
رْ�ذَ وَل

أَ
�

ْ
رُ ال �ي �ثِ

ولٌ �قُ
ُ
ل � دذَ

َّ
ل

و�ذَ )1).
ُ
عَل �ذْ َ حُوهَا وَمَا كَادُوا �ي َ �ب

دذَ
ِ �ذَ

حَ�قّ
ْ
ال  �بِ

�قَ �أْ حبِ

الوصف الحادي عشر: أنهم أشد الناس عداوة للمؤمنين.. 

هُودَ  �يَ
ْ
وا ال مَ�ذُ

آ
�ذَ ا �ي دذِ

َّ
اسِ عَدَاوَهقً لِل

َ  ال�ذّ
َ

دّ َ سث
أَ
دَ�ذَّ ا حبِ

�قَ
َ
قال الله تعالى: >ل

وا<)2).
ُ
رَك ْ سث

أَ
�ذَ ا �ي ِ �ذ

َّ
وَال

الوصــف الثاني عشــر والثالث عشــر: تعمد الكــذب على الله 
تعالى والنظرة العنصرية لغير اليهود.. 

هِ  دِّ
وأَ ُ َ�ارٍ �ي �ذ �قِ هُ �بِ

مَ�ذْ
أْ
ا َ �ذ �ق ا�بِ مَ�ذْ اإِ َ كِ�ق

ْ
هْلِ ال

أَ
قــال الله تعالى: >وَمِ�ذْ ا

هِ  �يْ
َ
� مَا دُمْ�قَ عَل

َّ
ل كَ اإِ

�يْ
َ
ل هِ اإِ دِّ

وأَ ُ � �ي
َّ
ارٍ ل َ �ذ دِ�ي هُ �بِ

مَ�ذْ
أْ
ا َ �ذ �ق �ذْ اإِ هُم مَّ كَ وَمِ�ذْ �يْ

َ
ل اإِ

ى 
َ
و�ذَ عَل

ُ
ول �قُ َ لٌ وَ�ي �ي �ذَ سَ�بِ �ي ݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ

�يّ مّݬݬݬݬݬݬݬݬݬݬِ
�أُ

ْ
ݭݭِىي ال

ا �ذ َ �ذ �يْ
َ
سَ عَل �يْ

َ
وا ل

ُ
ال َ مْ �ق ُ �ذَّهݧ

أَ
ا لِكَ �بِ

مًا دذَٰ ا�أِ
َ �ق

.(3(> مُو�ذَ
َ
عْل َ �بَ وَهُمْ �ي دذِ

َ
ك

ْ
الِله ال

كانــت - أيهــا الأحبــة الأعــزاء - هــذه صفاتهــم التــي  فــإذا 
يتصفــون بهــا حقيقــة وواقعاً، فــلا غرابة أن نجد منهــم ما وجدناه 
مــن قتــل الفلســطينيين المســلمين المظلوميــن وهــدم بيوتهــم 
وتخريب ممتلكاتهم وتشريدهم من ديارهم ووضع أيديهم عليها 

واحتلالهم لها بغير شريعة ولا وجه حق.

1- البقرة: 67 - 71

2- المائدة: 82

3- آل عمران: 75



45

ن ْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩݩ سىݧ ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ

ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ
ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

قاا
شر

لم
ة ا

ض
تفا

لان
ه ا

وج

القيم التي حققتها الانتفاضة المباركة.. 

ية المفجعة  أيهــا الأحبة الأعــزاء: إلا أنه رغــم الصور المأســاو
في مشــاهد الانتفاضة، فإن هــذه الانتفاضة المباركة قد حققت 
يخ الفلســطينيين  يخيــة كبيرة في تار قيــم معنوية وسياســية وتار

والأمة الإسلامية.  

ومن القيم التي حققتها الانتفاضة القيم التالية:-

القيمة الأولى:

الفلســطيني  الشــعب  نهضــة  تمثــل  المباركــة  الانتفاضــة 
مــن أجــل تثبيــت خيــار المقاومــة فــي مقابــل خيــار المســاومة 
والاستســلام، فــي الوقــت الــذي يســعى فيــه الكيــان الصهيوني 
ئهمــا فــي كل مــكان، إلــى زرع اليــأس فــي قلوب  وأمريــكا وعملا
المســلمين.. واســتئصال مبــدأ المقاومــة والقبول بالأمــر الواقع، 
فلســطين  فــي  الصهيونــي  الكيــان  لبقــاء  المجــال  ليفســحوا 
المغتصبــة وتدخــل القــوى الكبــرى فــي العالــم الإســلامي، فــي 
مقابــل حصولهــم علــى مصالح ماديــة دنيئة.. ولأســباب أخرى 

سوف يأتي توضيح بعضها.  

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: لقــد تمكنــت الانتفاضــة الفلســطينية 
بكفــاءة عاليــة، مــن إســقاط الواقعيــة السياســية المزيفــة، التي 



46

ن ْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩݩ سىݧ ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ

ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݬݬ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ
ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

ـقٍّ
حَــ

 ُ ـــة
رْخَ

صَـــ
سُ 

ــدْ
ــقُـ

الـ

يســتند إليهــا المتحذلقــون والمهزومــون فكرياً ونفســياً وروحياً.. 
من عملاء المشروع الأمريكي والتوجهات الغربية، لتبرير القبول 
بالأمــر الواقع الســيىء فــي الأوضــاع الداخلية في الــدول العربية 
والإســلامية، ولإدخال اليــأس إلى قلوب الفلســطينيين والعرب 
والمسلمين من مسألة تحرير فلسطين العزيزة، ورفض تدخلات 
قــوى الاســكتبار العالمــي فــي العالميــن: العربــي والإســلامي.. 
ومقاومتهــا، رغــم محاولة بعضهم إضفــاء الصبغــة الدينية على 
تلــك التبريــرات الشــيطانية.. ولكن الله أعز وأجــل من أن يغلب 

في دينه.

نعــم.. أيها الأحبة الأعــزاء: لقد نجحــت الانتفاضة المباركة 
في إحياء الأمل المتدفق في نفوس المســلمين والفلســطينيين 
ومكانتهــم،  لعافيتهــم  المســلمين  اســترداد  بإمكانيــة  خاصــة: 
ومقارعــة قــوى الاســتكبار العالمــي، وتحريــر فلســطين العزيــزة 
وتحقيــق  الصهاينــة،  براثــن  مــن  الشــريف  الأقصــى  والمســجد 
أرض  فــي  والمســلمين  للفلســطينيين  العادلــة  الأهــداف 
بــأن  التضحويــة:  الجهاديــة  بتجربتهــم  وأثبتــوا  المقدســات، 
الجرثومــة الصهيونيــة والغــدة الســلطانية التي زرعها الاســتكبار 
علــى  عصيــة  ليســت  الإســلامي..  العالــم  قلــب  فــي  العالمــي 
الاســتئصال، وأن يــوم نهايتهــم ماثــل فــي أذهــان المجاهديــن 
رَاهُ  دًا 6 وَ�ذَ عِ�ي َ هُ �ب وْ�ذَ رَ َ هُمْ �ي

�ذَّ الأبطــال.. بضمانــة الله تعالــى لهــم: >اإِ
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ا<)1).. قريباً.. قريباً. �بً رِ�ي
�قَ

القيمة الثانية:

تحريك الوجدان الشعبي والوعي الإسلامي في خط مواجهة 
التحديــات التــي تعيــق حركــة الأمــة ونهضتهــا وللوقــوف خلف 

الشعب الفلسطيني ومناصرته.

كامل، أن الرأي العام  أيهــا الأحبة الأعزاء: من الواضح بجلاء 
الإسلامي منحاز بالكامل إلى صف خيار المقاومة ودعم حركات 
الجهاد الفلســطيني ضد الكيان الصهيوني.. وأمريكا، ولم يشــذ 
يع  عــن ذلــك ســوى المرجفيــن فــي الأرض مــن عمــلاء المشــار
ية الأمريكية والتوجهات الغربية والشرقية، وقد أثبتت  الاستعمار
التجارب ومســيرات التضامن، بأن مشــاعر الشــعوب الإسلامية 
تجاه القضية الفلسطينية.. لا زالت حية متدفقة. والذي يجب 
أن نعلمه ونثق به: أن الأمة الإسلامية لا تعاني من ضعف حقيقي 
لا تملــك معــه الأمل في النهوض وقلــب المعادلة لصالحها من 
جديــد، فالأمة الإســلامية أمة عظيمــة يفوق عدد أبنائهــا المليار 
يخية،  نسمة، وهي تمتلك مقومات البقاء والتقدم والريادة التار
وقــد وعدها الله تعالى بالاســتخلاف في الأرض، فســوف تنقلب 
المعادلة لصالحها مستقبلًا.. لا محالة، ولكنها تعاني اليوم من 

1- المعارج: 7-6
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ضعف نفســي ألحقته بها الحروب النفسية التي يشنها الأعداء 
عليها بقســوة منقطعة النظير، وبالتأثيــرات التخريبية التي تقوم 
المواليــة للمشــروع الأمريكــي  العلمانيــة  بهــا بعــض الحــركات 
والغربــي، فــي ظل حكومات مســتبدة ظالمة لا تؤمن بالمشــروع 
إنمــا تحاربــه مــن أجــل مصالحهــا  الإســلامي ولا تدافــع عنــه، و
الخاصــة، ولإرضــاء أهوائهــا ونزواتهــا الشــيطانية، ولإرضــاء قــوى 
الاســتكبار العالمي.. والمطلوب منا كمســلمين: أن نتحرك في 
كتشاف عناصر القوة لدينا وتنميتها وتحريكها وتفعيلها  ســبيل ا
كما  في ســاحات الصــراع والمواجهة، وان نفعــل - على الأقل - 
كانــوا قلــة منبوذيــن.. ولكنهــم  فعلــه الأعــداء الصهاينــة الذيــن 
خططــوا للمســتقبل، ونجحــوا مــن خــلال التصميــم والإرادة في 
كافة خيوط اللعبة الدولية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً  تحريك 
إعلاميــاً لصالحهم، حتى اســتطاعوا أن يلحقوا الهزيمة بنا وأن  و

يقيموا وطنا لهم في أرض فلسطين العزيزة.

أيهــا الحبة الأعزاء: لا يجوز للمســلمين أن يســمحوا للكيان 
أن  ولا  فلســطين،  أرض  احتــلال  فــي  بالاســتمرار  الصهيونــي 
إن الحل  يسمحوا للقوى العظمى بالتدخل في شؤون بلادهم، و
يبدأ بتعبئة الطاقات الشــعبية في العالمين العربي والإسلامي، 
إحياء مبدأ المقاومة الشعبية المنظمة، والاستعداد للتضحية  و
يخيــة والعــزة والكرامة  والفــداء مــن أجــل اســترداد المكانــة التار
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المهدورة والدور الرسالي المعطل فيهما.

إذا هــم أدوا  اليــوم يفوقــون المليــار نســمة، و إن المســلمين 
الــذي يجب عليهم تجــاه المقاومة فإن الله العزيز الجبار ســوف 
يدافع عنهم، وهــذا هو وعده الحق اليهم..  يحميهم و ينصرهــم و

ولن يخلف الله تعالى وعده.

ومــن الملاحــظ أيها الأحبــة الأعــزاء: أن الحكومــات العربية 
لشــل  تســعى  داخليــة،  ولأســباب  أمريــكا..  إرضــاء  أجــل  مــن 
حركــة الشــعوب فــي مناصــرة الشــعب الفلســطيني المظلــوم، 
والمطلوب من الشــعوب العربية والإسلامية: أن لا تخضع لإرادة 
حكامهــا.. غيــر المشــروعة، وأن تســتمر فــي تحمــل مســؤولياتها 
الدينية والإنســانية، وأن تبقى فاعلة في الســاحة مهما حاصرتها 
الحكومــات العميلــة، وأن تؤكــد للكيــان الصهيونــي الغاصب، 
تتحــدى  التــي  العميلــة..  وللحكومــات  المجرمــة،  ولأمريــكا 
إرادة الشــعوب، وتركــن إلــى أمريــكا والكيــان الصهيونــي، تؤكــد 
لهــم جميعــاً: بــأن قضيــة القــدس هــي قضيــة إســلامية رســالية 
يــة.. وحــق وطنــي للفلســطينيين، وأنها حية فــي والوعي  حضار
والضمير والوجدان الإســلامي والفلســطيني، ولن يلفها النسيان 

أبدا ما بقي القرآن والإسلام.
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القيمة الثالثة:

تــوازن  خلــق  فــي  الفلســطينية  الانتفاضــة  نجحــت  لقــد 
الرعــب مــع الكيان الصهيونــي.. رغم تواضــع إمكانياتها المادية 
والعســكرية، وذلــك بفضــل إيمــان أبنائهــا الأشــاوس الأبطــال.. 
وتضحياتهــم، فقــد اســتطاعت الانتفاضــة المباركــة أن تجعــل 
الصهاينة يعتقدون بأنهم ليسوا في منأ عن الموت بالدم الأحمر 

كل مكان من أرض فلسطين العزيزة.  القاني الذي ينشرونه في 

كدوا: بأنه بعد أن قضت انتفاضة الأقصى  أيها الأحبة العزاء.. تأ
العــام الرابع مــن عمرها المبــارك.. ودخلت عامهــا الخامس، فإن 
مشروعها - وهو المقاومة - قد أصبح مشروعاً مستقراً يمتلك قابلية 
البقاء، وســوف تبقى الانتفاضة - بإذن الله تعالى - ما بقي الكيان 
الصهيونــي الغاصــب، ولــن يكــون لأمريــكا المجرمــة.. ولربيبهــا: 

الكيان الصهيوني الغاصب، أمل يذكر في القضاء عليها. 

حقائق لفهم القضية الفلسطينية..

وفــي نهاية هذه الكلمة أرغــب في ذكر مجموعة من الحقائق 
الرئيســية التــي مــن الممكن أن تســهم فــي بلورة الوعــي وتحديد 
الفهم والموقف الإســلامي من القضية الفلســطينية وبعض أهم 

ملابساتها:
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الحقيقة الأولى:

ية رسالية..  أن قضية فلســطين.. هي: قضية إسلامية حضار
وحق وطني للفلســطينيين، وبالتالي فهي ليست قضية محلية 

تخص الفلسطينيين وحدهم. 

الحقيقة الثانية:

يجب على الفلسطينيين مقاومة الكيان الصهيوني.. وعدم 
يجب  الاستســلام لــه، وهــم رأس الحربــة فــي هــذه المواجهــة، و
كافة المســلمين تقديم الدعم الشــامل لهم من أجل تحرير  على 
إنقاذها مــن براثن الصهيونيــة العالمية وقوى  فلســطين العزيــزة و

الاستكبار العالمي. 

الحقيقة الثالثة:

لا يجوز للفلســطينيين ولا لغيرهم تقديم أي تنازل للصهاينة 
بشأن أرض فلسطين والمقدسات الدينية فيها.  

ينبغــي التنبيه هنا: إلى أن الأســاس الذي قبلت بناء عليه  و
الحكومــات العربيــة وبعــض المنظمــات الفلســطينية بشــرعية 
الاحتــلال لأراضي مــا قبل حــرب )67( المتمثل فــي قبول الأمر 
الواقــع المســتند إلــى قــوة الكيــان الصهيونــي والدعــم الأمريكي 
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غيــر المتناهــي لهــذا الكيــان الغاصــب الخبيث وقــرارات الأمم 
المتحــدة.. واليأس من تغيير المعادلة، تصلح أن تكون أساســاً 
لإعطاء الشرعية والاعتراف بالاحتلال الصهيوني لكل فلسطين 

العزيزة !!  

الحقيقة الرابعة:

لا يصــح الفصــل بين الكيــان الصهيوني وأمريــكا في تحمل 
مســؤولية ما يحدث للشــعب الفلســطيني على أرض فلسطين، 
ومــا يحدث لكافــة العرب والمســلمين في جميع أنحــاء العالم 
مــن ظلم واضطهاد وســرقة لثرواتهــم ومنعهم مــن الحصول على 

أسباب القوة المشروعة والتقدم في الحياة.  

أيهــا الأحبــة الأعزاء: يجــب أن نعلم بأن أمريــكا المجرمة قد 
كل علاقاتهــا الدوليــة في ميــزان المصالــح الصهيونية  وضعــت 
والسعي لتوفير كل عناصر القوة لهذا الكيان الغاصب الخبيث.. 
إفــراغ الواقع العربــي والإســلامي من عناصــر القوة..  مــن جهــة، و
مــن جهــة ثانيــة، وذلــك ليبقى الإخــلال بميــزان القــوى لصالح 
الكيــان الصهيوني في المنطقة والعالــم.. حقيقة أبدية. وهذا ما 
تشــهد به الوقائع اليومية على الساحة الدولية.. لا سيما في ظل 
الإدارة الأمريكية الحالية، المتشبعة بالولاء للصهيونية العالمية 

والحقد على العرب والمسلمين!! 
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وبالتالــي: فــإن التعويل على الــدور الأمريكي للحصول على 
الحــل العادل أو المقبول في فلســطين والعالم.. ليس في محله 
قطعــاً، وهــو مــن أوهــام المتخاذليــن والمنبطحيــن مــن الحكام 
والمنافقين المرجفين في الأرض من عملاء المشــروع الأمريكي 

الخبيث.. والتوجهات الغربية الضالة. 

الحقيقة الخامسة:

يجــب العمل علــى توحيد المعركــة ضد الكيــان الصهيوني 
يجب الاعتقاد  وحلفائهــا.. مهما اختلــف تكتيك المواجهــة، و

بوحدة المصير للأمة الإسلامية.. ولأعدائها. 

وهُ 
ُ
عَل �ذْ � �قَ

َّ
ل عْ�ذٍ اإِ اءُ �بَ َ وْلِ�ي

أَ
هُمْ ا عْ�ذُ َ رُوا �ب �ذَ كَ�ذَ �ي ِ �ذ

َّ
قال الله تعالى: >وَال

رٌ<)1). �ي سَادٌ كَ�بِ �ذِ وَ�ذَ ْ رݧ
�أَ

ْ
 �ذِىي ال

هقٌ �ذَ �قْ �ذ �ذِ
ُ
ك �قَ

ينبغــي التذكير هنا برفض الكيــان الصهيوني للتفاوض مع  و
العــرب مجتمعين وذلك للأســباب التالية حســب التحليلات 

السياسية:

لأن التفــاوض مع العــرب مجتمعين من شــأنه أن يمثل 	 
مظهــراً مــن مظاهــر القــوة السياســية لهــم.. وهــذا ممــا لا 

تريده أمريكا والكيان الصهيوني.  

1- الأنفال: 73
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لكي لا تبرز القضية الفلسطينية على أنها قضية متصلة 	 
بالاستراتيجية المشتركة بين الدول العربية.. وهذا أيضاً 

مما لا تريده أمريكا والكيان الصهيوني. 

ينبغي التذكير هنا بما وصف الله تعالى به اليهود في القرآن  و
كثرة الجــدال بدافع العنــاد والرغبة فــي المعصية..  الكريــم مــن 

ومثال ذلك: جدالهم حول البقرة. 

وقــد ظهرت مفاوضات الحكومــات العربية ومنظمة التحرير 
الفلسطينية مع الكيان الصهيوني.. في النهاية: على أنها سبيل 
لحــل مشــكلة كل دولة عربية على حدة مــع الكيان الصهيوني، 
وأن القضيــة الفلســطينية هــي قضيــة الفلســطينيين وحدهــم، 
الصهيونــي،  والكيــان  الفلســطينيين  بيــن  داخلــي  وأنهــا شــأن 
فهنيئــا للحكام العرب وقوى المســاومة بهــذه النتيجة المخزية 

في الدين والدنيا!! 

والمطلــوب مــن الشــعوب العربيــة والإســلامية: أن تكتشــف 
وحدتهــا فــي القضايا المركزيــة الجوهرية المشــتركة.. وأن تعززها 
بالقــول والفعــل، علــى مســتوى التخطيــط والتنفيذ بيــن القوى 

الشعبية المجاهدة. 

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: إننــا نتطلــع بشــوق لذلــك اليــوم الذي 
تجتمــع فيه قلوب العرب والمســلمين وتتلاحم ســواعدهم أمام 
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طواغيــت الشــرق والغرب وقوى الاســتكبار العالمــي.. وما ذلك 
على الله تعالى بعزيز. 

 ُّ عْ�ذٍ وَالُله وَلݭݭݭِىي اءُ �بَ َ وْلِ�ي
أَ
هُمْ ا عْ�ذُ َ �ذَ �ب الِمِ�ي

َ قــال الله تعالى: >وَِإ�ذَّ ال�ذّ
.(1(> �ذَ �ي �قِ

مُ�قَّ
ْ
ال

الحقيقة السادسة:

المنهجيــة  هــي  فلســطين  بتحريــر  الكفيلــة  المنهجيــة  أن 
الإســلامية في الجهــاد، وأن العلمانية بكافة مدارســها غير قادرة 
ية قاصــرة وغير  يتهــا لفلســطين رؤ علــى تحريــر فلســطين، لأن رؤ
ضامنة لتحريرها من براثن الصهاينة المغتصبين.. والاســتكبار 

العالمي. 

أيهــا الأحبــة الأعــزاء: إن الحــركات والتيــارات العلمانية في 
الحقيقة، أجســام غريبة فــي الكيان الإســلامي.. ونقاط ضعف 
كيــان الأمــة الاجتماعي  فيــه، وكان لبعضهــا أدوار تخريبيــة فــي 
يخها، وقد أثبتت التجارب سقوط  والسياسي.. وفي ثقافتها وتار
معظمهــا فــي المواجهــة مــع الاســتكبار العالمــي، تحــت تأثيــر 
الهــوى الثقافــي الضــال، والإغــراءات الماديــة، والضغــوط التــي 
تحيــط بالواقع العربي: سياســياً واقتصادياً وعســكرياً، والضعف 

1- الجاثية: 19
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النفسي، والفراغ الروحي لها.. وهي في الحقيقة: جزء من خطط 
الاســتكبار العالمــي الثقافيــة والسياســية في العالم الإســلامي، 
والقائمين علي تلك الحــركات هم أعظم المروجين والمنفذين 
ية فيه، وليس لهم وهــم الغرباء الذين  لتلــك الخطط الاســتعمار
يتغذون على الجيف الثقافية.. أي مســتقبل سياســي أو ثقافي 
في عالمنا الإسلامي المبارك، وسيقذف الله تعالى بهم في مقبرة 

يخ.  الوجود والتار

ومــع كل ما ســبق من التقييم لهذه الحــركات والتيارات فإنه 
لا يصــح - حســب المنهــج القرآني العظيــم - منعهم من حقهم 
فــي التعبيــر عــن آرائهــم، أو يمنــع مــن الحــوار والعمل المشــترك 
معهــم علــى الصعيــد الوطنــي والقومي والدولــي.. فالقــرآن مثلًا: 
يصــف واقــع الحال لأهــل الكتــاب بموضوعيــة تفرضهــا الأمانة 
العلمية والدينية والإنسانية.. ومع ذلك يدعوهم للحوار والعمل 

المشترك.

ىٰ كَلِمَهقٍ سَوَاءٍ 
َ
ل وْا اإِ

َ
عَال ا�بِ �قَ َ كِ�ق

ْ
هْلَ ال

أَ
ا ا َ لْ �ي

قــال الله تعالــى: >�قُ
ا  َ �ذ عْصذُ َ  �ب

دذَ حذِ
�قَّ َ � �ي

َ
ا وَل ً �أ �يْ

َ هِ سث رِكَ �بِ ْ سث
� �ذُ

َ
� الَله وَل

َّ
ل دَ اإِ

عْ�بُ � �ذَ
َّ ݧ ݧ
ل
أَ
مْ ا

ُ
ك �ذَ �يْ َ ا وَ�ب َ �ذ �ذَ �يْ َ �ب

.(1(> ا مُسْلِمُو�ذَ
َ �ذّ
أَ
ا هَدُوا �بِ ْ وا اسث

ُ
ول �قُ وْا �ذَ

َّ
وَل �ذ �قَ اإِ

َ �ذ دُو�ذِ الِله �ذ ا مِّ ً ا�ب َ رْ�ب
ݩأَ
ا ا ً عْصذ َ �ب

والنتيجــة التي نخلص إليها من هذه الفقرة: أن الإســلاميين 

1- آل عمران: 64
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الثورييــن هــم وحدهم الذيــن يعون حقيقــة الاســتكبار العالمي 
وخطــورة الأوضــاع الماديــة والمعنويــة الناجمــة عــن اغتصــاب 
العزيــزة،  وفلســطين  الشــريف  للقــدس  المجرميــن  الصهاينــة 
إفشــال  وهــم وحدهــم القادرون علــى تحمل مســؤولية التحرير و
ية  الاســتكبار الهيمنــة  ورفــض  والتطبيــع  التهويــد  مخططــات 
ومقاومتها في العالم الإســلامي.. ودفــع الثمن الصعب لتحقيق 

ذلك الهدف المقدس العظيم.

وعليــه فــإن المطلــوب مــن القيــادات الإســلامية اليــوم: أن 
وتســعى  والوطنيــة،  يخيــة  والتار الدينيــة  مســؤوليتها  تتحمــل 
الشــاملة  بالتعبئــة  وتقــوم  الغيــور،  الإســلامي  الشــارع  لتحريــك 
لقــدرات الأمــة الإســلامية )وهــذه مســؤوليتها الخاصــة( وذلــك 
للقضــاء على عوامل الضعف والاختراقات الثقافية والسياســية 
والأمنيــة، وللضغــط علــى الواقع الرســمي الاستســلامي المنهزم 
أمــام قــوى الاســتكبار العالمــي والكيــان الصهيونــي الغاصــب 
داخليــة  إصلاحــات  إحــداث  اجــل  ومــن  العزيــزة،  لفلســطين 
كيد هنا:  جوهرية شــاملة في البلاد العربية والإســلامية.. مع التأ
على أن الجماهير هي وحدها القادرة على أن تفعل ذلك وتقول 
الكلمة الفصل في هذا الموضوع، وليس للحركات المعزولة عن 
الجماهير مثل هذا التأثير قطعاً، وســوف أشــير إلى هذا الموضوع 

في مكان آخر في نهاية الحديث.
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الحقيقة السابعة:

لقد أثبتت التجارب بأن منهجية الحكومات العربية الفكرية 
والسياســية منهجية خاطئة، فهي منهجيــة علمانية قاصرة عن 
إدراك الأبعــاد الروحيــة والمعنوية للقضية الفلســطينية، ولذلك 
فهي تســمح بالتفريط في أرض فلســطين والمقدســات الدينية 
فيهــا، وهي منهجيــة مرتبطة بالغرب وتتســم بالضعــف وتختزن 
الهزيمــة النفســية والروحية فــي خطواتها وتطلعاتهــا، وتقوم على 
المساومات السياسية المفضوحة مع الأعداء، ولا ينفصل ذلك 
عــن كونهــا حكومــات مســتبدة غير منتخبــة من الشــعوب، وقد 
أصبحــت سياســياً: رمــوزاً للذل والوهــن وفقدان الــدور والمكانة 

في العالم. 

أنهــا  يقــول:  اليــوم..  العربيــة  للحكومــات  الحــال  واقــع  إن 
تســعى للتحرر من القضية الفلســطينية بدلًا من السعي لتحرير 
فلســطين، لأن القضيــة الفلســطينية فــي حســاباتهم الســلطوية 
الماديــة والدنيوية الدنيئة، تمثل عبئاً ثقيلًا على واقعهم اللهوي 
والأمني والسياســي والاقتصادي، وتعيــق انطلاقتهم مع العولمة 

وكسب ود رب نعمتهم أمريكا المجرمة. 

أيهــا الأحبــة الأعزاء: يجب أن نعلم بــأن تقاعس الحكومات 
كان من أهم  العربيــة في بداية الاحتــلال الصهيوني لفلســطين، 
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كأمر واقع  العوامــل التــي أدت إلى رســوخ هذا الاحتــلال وفرضــه 
على الفلســطينيين والعالم.. وتقاعســهم اليوم: من أهم العوامل 
التــي أدت إلــى ما نشــهده اليوم في فلســطين العزيزة مــن القتل 
والتشريد الجماعي ومن مآسي مفجعة تدمي قلوب الشرفاء في 

العالم. 

الحقيقة الثامنة:

أن التعويــل فــي تحرير فلســطين يقــوم حقيقة علــى حركات 
والإســلامية،  العربيــة  والبــلاد  فلســطين  فــي  الشــعبية  التحريــر 
يجــب التنبيــه إلى أنها لن تنجح في القيــام بهذا الدور الديني  و
يخي والإنســاني، إلا إذا نجحت في اســتنهاض الجماهير  والتار
إحــداث إصلاحــات داخليــة فــي الــدول العربية والإســلامية،  و
يــة، ورفضــت الخنــوع لقــوى  وتخلصــت مــن الأنظمــة الدكتاتور
والنفســي  الفكــري  اســتقلالها  وملكــت  العالمــي،  الاســتكبار 

والسياسي والاقتصادي عن قوى الشرق والغرب. 

أيها الأحبة الأعزاء - إنني أؤكد لكم هنا: على أن الاســتقلال 
الفكري والنفســي أسبق من الاســتقلال السياسي والاقتصادي، 
وأن التبعيــة الإســلامية لأي قــوة فــي العالــم غيــر جائــزة شــرعاً.. 
بإجمــاع المدارس الفقهية الإســلامية، وأنها تتنافــى مع المكانة 
المعنوية والدور الرســالي الذي شــرف الله تعالى الأمة الإسلامية 
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النهوض به... وفرضه عليها 
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كمــا أؤكد لكم: التلازم بين الإصلاحــات الداخلية في البلاد 
العربيــة والإســلامية، وبيــن النجاح فــي تحرير القدس الشــريف 
واســترداد المكانة الضائعة للمســلمين في العالم، فلن تستطيع 
تحريــر  فــي  النجــاح  تحقــق  أن  الشــعبية  الإســلامية  الحــركات 
فلســطين العزيــزة واســترداد المكانــة المعنويــة والــدور الرســالي 
للأمة الإســلامية، إلا إذا نجحت فــي تحقيق إصلاحات داخلية 

جوهرية شاملة في البلاد العربية والإسلامية.

1- البقرة: 143



يوم الغضب الفلسطيني)))

نقف وقفة قصيرة مع قضية المسلمين الأولى، وهي القضية 
الفلســطينية فــي يــوم الغضــب الفلســطيني الــذي دعــت إليــه 
المنظمات الفلسطينية، وجدير بأن يكون يوم غضب إسلامي، 
ويــوم غضــب عربي، وليــس مجرد يــوم غضب فلســطيني، لأن 
كل المســلمين..  فلســطين قضيــة المســلمين الأولــى.. قضيــة 
كلكــم يعلم ماذا يجري في فلســطين من القتل للنســاء والرجال 
والأطفــال والشــيوخ والشــباب، والاعتقــالات العشــوائية.. هــدم 
المنازل.. تخريــب المزارع.. الحصار الاقتصادي والعســكري.. 
اغتيــال الرمــوز والقيــادات الفلســطينية، وأيضــاً الســعي لتهويد 
مــا بقــي من فلســطين، ولاحتلال بيت الشــرق دلالتــه لأنه يمثل 
المقر الرســمي للسلطة الفلســطينية، وهو بذلك ضرب للسلطة 

1- يوم الغضب الفلسطيني 27 جمادى الأولى 1422هـ - 17 أغسطس 2001 م
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وهــو  الفلســطيني،  والوجــود  الفلســطينية  والإرادة  الفلســطينية 
كبيــرة علــى مــوت عمليــة الســلام التــي تركــض وتلهــث  دلالــة 
وراءهــا الــدول العربيــة.. مــاذا وجدنــا مــن ردة الفعــل العربــي؟! 
وبصــورة خاصــة ما هــي ردة فعل الأنظمــة العربية؟!!!، لا شــيء 
غير التنديد والاســتنكار والشــجب.. وحتى هذه إذا تأملتم فقد 
قلــت حدتها، فالشــجب والاســتنكار أصبح أقل حــدة مما كان 
عليه في السابق، والسؤال !!! هذه ردة فعل الأنظمة العربية على 
احتــلال بيت الشــرق الــذي يمثل رمز الســلطة الفلســطينية وهو 
المقر الرســمي لهــا، فلو أن الصهاينة احتلــوا بيت المقدس فهل 
ســتختلف ردة فعل الأنظمة العربية عن ردة الفعل العربية؟!!!، 
ي وضرب السيادة الفلسطينية لا توجد  فرغم هذا الواقع المأساو
ردة فعل حقيقية للأنظمة العربية !!!، وأؤكد لكم أنه لو تم احتلال 
القــدس فلن يختلــف رد الفعل عمــا رأيتم وســمعتم!!!، لماذا؟ 
لأن هناك حالة عجز حقيقي لدى الأنظمة العربية، ولهذا العجز 

كثيرة جداً: أسباب 

السبب الأول:

التفــكك بيــن الأنظمــة العربيــة، وعدم الرشــد فــي العلاقات 
والاختلافــات  الصراعــات  إدارة  فــي  الرشــد  وعــدم  الخارجيــة، 
الخارجيــة  العلاقــات  فــي  التخبــط  الــدول، ودلائــل هــذا  بيــن 
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إدارة الخلافــات واضحــة للكل.. ولدينا حــرب الخليج الأولى  و
والثانيــة نموذج بــارز.. وموقف الدول العربية مــن تركيا وعلاقاتها 
مــع إســرائيل وموقفهــا من إيــران نموذج آخــر على هــذا التخبط، 
إضافــة إلــى موقــف الأنظمة العربية مــن حزب الله ومــا يمثله من 
يــادي فــي المنطقة، وفي ذلك مؤشــر لطبيعــة العقلية التي  دور ر
تديــر العلاقــات الخارجية وتدبيــر الخلافات بين الــدول العربية 
والإسلامية، وبسبب هذا التفكك، وبسبب عدم الرشد في إدارة 

الخلافات نتج هذا العجز العربي. 

السبب الثاني:

الانقسام في الإرادة بين الحكومات والشعوب.. الشعوب في 
واد والحكومــات في واد آخر.. أســوء مصداق للتفرق الذي نهانا 
وا <)1) هــو الانقســام بيــن الحكومات 

ُ
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َ
الله عنــه >وَل

والشــعوب، والنتيجــة هــي التبعيــة، فــكل مراقب لا يكاد يشــعر 
كل الجهود والطاقات  إنما  بأن هناك إرادة عربية حرة مستقلة، و
موجهــة لحمايــة الأنظمــة مــن الشــعوب.. الأنظمــة خائفــة على 
كرسي الحكم وتحاول حماية هذا الكرسي من الشعوب.. فليس 
إنمــا الصــراع فبــدل أن تتحد  هنــاك مجــرد انقســام فــي الإرادة و
الحكومــات والشــعوب وتكــون لهمــا إرادة واحــدة نجــد الصراع 

1- الأنفال: 46
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بينهمــا.. الحكومــات تحــاول أن تدافع عن نفســها من شــعوبها 
والشــعوب تدافع عن حقوقها المسلوبة من الحكام، ولهذا شيء 
طبيعــي أن يكــون العجــز، وطبيعــي أن يفشــل أداء الحكومــات 
والأنظمــة العربيــة، وفي ذلك تخلف سياســي اقتصــادي ثقافي 
يــخ، ولديها ثــروات لا مثيل لها  شــامل فــي منطقة لها تــراث وتار
فــي العالــم، وطاقــات بشــرية لا حــدود لهــا.. فلنحــاول أن نضع 
موقــف  علــى  نتعــرف  فحيــن  ونشــخصه..  الــداء  علــى  أيدينــا 
الشــعوب وفــي مقدمتهم الشــعب الفلســطيني الــذي يحاول أن 
يحمي قضيتــه عبر تضحياتــه التي ما زال  يحمــي المقدســات و
يقدمها بالشهادة والاستشهاد - فليبارك الله لهم - نجد أن خيار 

الشعوب هو دعم الانتفاضة.

واجبات الشعوب..

يــد أن أبيــن عــدة واجبــات يجــب أن تلفــت إليهــا  وهنــا أر
الشعوب:

الواجب الأول:

رفــض المشــروع الصهيونــي.. يجــب أن نخلــق اليــأس فــي 
نفــوس الصهاينــة وفــي نفــوس الأمريــكان وفــي نفــوس الغربييــن 
مــن أن يكــون للصهاينة وجــود في منطقتنا، أو أن يمرر المشــروع 
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الصهيوني على الدول العربية والإســلامية، ينبغي أن نحشد كل 
الطاقات.. نحشــد العقول والنفوس لعدم قبول تطبيع العلاقات 
مــع الكيــان الصهيونــي، وأول مســألة هــو واجــب طــرد الكيــان 
الصهيونــي مــن أفكارنا وقلوبنــا لكي يخرج من علــى أرضنا.. إذا 
كانت في نفوســنا قبول للمشــروع الصهيوني والوجود الصهيوني 
فســوف يكــون للكيــان الصهيونــي وجــود علــى الأرض، أمــا إذا 
أخرجنــا الكيــان الصهيونــي مــن عقولنــا وقلوبنــا فســوف يخــرج 
الكيــان الصهيونــي من أرضنا، فالواجــب الأول أن نخرج الكيان 
الصهيونــي والمشــروع الصهيونــي الأمريكــي الغربــي مــن عقولنا 
يا للأســف وأنــا أقرأ بعــض الجرائد  وقلوبنــا، وقــد لفــت انتباهي و
حديث عن الســلام وعملية الســلام، وأنا أســأل إلى أين وصلت 
كل ما يجري في فلســطين نجد من يتحدث  هذه العقول.. بعد 
عن الســلام، وهــذا دليل على أن هــذا المشــروع لازال عميقاً في 
نفــوس وأفــكار البعض، وهذا نمــوذج للعقلية التــي تدير الصراع 

والتي مكنت للكيان الصهيوني من النفوس والعقول. 

الواجب الثاني:

كل التراب  كل فلســطين..  أن نتبنــى خيــار تحرير فلســطين 
الفلســطيني بغيــر اســتثناء، لأن الحكــم الشــرعي يقــول: بأن أي 
أرض إســلامية تحتــل فواجــب المســلمين تحريــر هــذه الأرض 
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الأقرب فالأقرب، وليس لأحد الحق حتى الفلسطينيين أنفسهم 
أن يقبلــوا بوجود الصهاينة على أرضهم، إذن فالخيار الإســلامي 
يجب على الحكومات أن  الوحيد هو تحرير كل أرض فلسطين و
كما أنه خيار الانتفاضة لأن النســبة  تتبنى هذا الخيار وتدعمه، 

كل فلسطين.  الكبرى من الانتفاضة تتبنى خيار تحرير 

الواجب الثالث:

تقديــم الدعم المادي والمعنوي للانتفاضة، ليس من خلال 
الخطــب والمهرجانــات فقــط، بــل بإيجــاد حالــة عامــة فــي كل 
البــلاد الإســلامية داعمــة للانتفاضة ورافضة للكيــان الصهيوني 
ولمشــروعه، والمســيرات هي إحدى الأشــكال، والدعم المادي 
أحــد الأشــكال، ولكن يجب أن تكون حالة سياســية اجتماعية 
عامة لدعم الانتفاضة ومقاومة التطبيع ورفض الكيان والمشروع 
الصهيونــي، ولا ينبغــي أن تكون هذه في هــذا اليوم فقط وهو يوم 
الغضــب الفلســطيني بــل يجب أن تكون مســتمرة ومســتديمة، 
لأنهــا قضية المســلمين الأولــى، وكرامة المســلمين تتعلق بهذه 
القضيــة، ضميــر المســلمين يتعلــق بهــذه القضيــة.. لــن تكون 
كرامة.. ولن تكون لهم عزة.. ولن تكون لهم أخلاقية  للمســلمين 

بالمعنى الدقيق ما لم يتوجهوا لتحرير فلسطين. 
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الواجب الرابع:

الســعي للتأثيــر الإيجابي على الأنظمــة والحكومات لتتبنى 
خيــار الانتفاضــة والتحريــر.. يجــب معالجــة هــذا الانقســام في 
الإرادة بين الأنظمة والحكومات.. هذا أخطر انقسام، وأنا أخشى 
أن تكــون قضية فلســطين نقطة تصــادم بين الأنظمة والشــعوب 
إذا بقيــت الحكومــات على الاتجــاه وهذا العجــز وهذا الضعف 
فــي الأداء وهــذا الموقــف المتخــاذل مع ما تتحسســه الشــعوب 
مــن الإهانــة والغضــب، والمطلوب مــن الأنظمة أن تغيــر مواقفها 
وتقترب من شــعوبها وأن تتحد إرادتها مع إرادة شــعوبها، بمعنى 
آخــر يجــب أن تكــون هنــاك إصلاحــات سياســية، وأن لا تكــون 
كراســي الحكــم والشــعوب  الحكومــات مشــغولة بالدفــاع عــن 
مشــغولة بالدفاع عــن حقوقها أمام حكوماتهــا.. يجب أن تنتهي 
إلا فــإن حالــة العجز والضعــف لن تتغيــر، وبهذه  هــذه الحالــة و
المناســبة أشيد بالمسيرة الشــعبية وأؤكد على الإشادة بها حين 
يمكــن أن تكون نموذجاً للمحافظة على الوحدة الوطنية، ودعم 
قضايانــا الإســلامية والوطنيــة والقوميــة المصيريــة وغيرهــا مــن 

القضايا. 





معنى يوم القدس..)))

هذا اليوم هو أواخر شهر رمضان المبارك، والذين أعلنه الإمام 
الخميني؟ق؟ يوم القدس العالمي. ماذا يعني لنا يوم القدس في 
الوقــت الراهــن؟ وما الأمور التي يجــب أن نأخذها بعين الاعتبار 
ونحــن نعيــش هــذا اليوم؟، فــي هذا الصــدد يمكن الإشــارة إلى 

عدة جوانب:

الجانب الأول: توقيت يوم القدس..

أن يــوم القــدس العالمي من حيث الوقــت هو في آخر جمعة 
من شــهر رمضان، وليــوم الجمعة خصوصيته لدى المســلمين، 
فيوم الجمعة هو يوم للإمامة والسياسة والحشد الجماهيري وهو 
يوم للتوعية، وهي عناصر نســتفيد منها من خلال أقوال الفقهاء 

1- يوم القدس العالمي 28 رمضان 1422هـ - 14 ديسمبر 2001 م
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حول صلاة الجمعة وخطبتها، وهذا اليوم يأتي في شهر رمضان، 
وشــهر رمضان هو شــهر الصبر والمقاومــة والإخلاص لله؟عز؟، ففي 
هذا الشهر يقاوم الإنسان المؤمن الصائم هواه وشهواته وشيطانه، 
يقاوم الانحراف في الخارج، وفي هذا الشهر استطاع المسلمون  و
دْ  �قَ

َ
أن يحققــوا النصــر في يــوم بدر وهم قلة بتأييد مــن الله؟عز؟ >وَل

<)1)، وفــي شــهر رمضــان ليلــة القــدر  هقٌ
َّ
ل دذِ

أَ
مْ ا �قُ �ذ

أَ
دْرٍ وَا �بَ هُ �بِ

َ
صَرَكُمُ اللّ �ذَ

التــي هــي خيــر مــن ألــف شــهر، وليلــة القدر هــي ليلــة صاحب 
العصر والزمان؟عج؟، وفي هذه الليلة يستشــعر الإنسان المؤمن 
كما يستشــعر بكثافــة الاتصال بين  الارتبــاط العميــق بالقيــادة، 
الســماء والأرض والدعم الإلهي للإنســان على وجه الأرض. إذن 

فالوقت له دلالته وقيمته في هذا اليوم. 

الجانب الثاني: دفاع لآخر نفس..

أن موضــوع هــذا اليــوم هــو قضيــة القــدس، والقــدس أولــى 
ية في الإسلام حيث  القبلتين وثالث الحرمين وهي قضية محور
النبــوي والمســجد  يوجــد عندنــا الكعبــة المشــرفة والمســجد 
إحياء يوم القدس فيه إشارة للجانب القدسي الذي  الأقصى، و
يتعلــق بالشــعائر والمؤسســات الإســلامية، والتكليــف الشــرعي 
للإنســان المؤمــن هــو أن يدافــع باســتماتة عــن حرمــة وقدســية 

1- آل عمران: 123
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�ذ  مُ مِمَّ
َ
ل طذْ

أَ
الشــعائر والمؤسسات الإسلامية. قال تعالى: >وَمَ�ذْ ا

كَ  �أِ
َ
ول

ݩأݩُ
هَا ا رَا�بِ

هَا اسْمُهُ وَسَعَٰ� �ذِىي حذَ �ي كَرَ �ذِ
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ݩأݩَ
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َ
مَا كَا�ذَ ل

ا�ذَ  كَ مَا كݡَ �أِ
َ
ول

ݩݩأݩُ
مٌ()1) ففــي قوله تعالى: >ا �ي ِ ا�بٌ عَ�ذ

رَهقِ عَدذَ حذِ
�آ

ْ
�ذِىي ال

كيــد علــى أن حالــة المنــع  < تأ �ذَ �ي �ذِ ا�أِ َ � �ذ
َّ
ل اإِ وهَا 

ُ
ل دْ�ذُ �يَ �ذ 

أَ
ا هُمْ 

َ
ل

لإقامــة الشــعائر لا يصــح أن يدخل فيها المانعون لإقامة الشــعائر 
هذه المســاجد وهم آمنيــن مطمئنين، ودخولهــم خائفين دليل 
المقاومــة، وأن الإنســان المؤمــن يدافــع لآخــر نفــس عــن شــعائره 
ية في هــذا الموضــوع، ومعنى ذلك  ومؤسســاته، وللقــدس محور

وجوب المقاومة لآخر نفس من أجل تحرير القدس. 

الاحتــلال الصهيوني للقدس وعبثه بقدســية هذا المســجد 
مؤشــر على مدى الذل والهوان الــذي وصلت إليه الأمة، فكيف 
ية أن يدنس من قبل الصهاينة والأمة لا  لمســجد له هذه المحور
تفعــل شــيئاً؟!!! أليس في ذلــك دليلًا على مدى الــذل والهوان 
الذي وصلنا إليه؟!!!، وفي نفس الوقت فإن هذا المسجد هو لله، 
ولله آياته في الناس، وعليه فإن هذا المسجد من شأنه أن يحرك 
إحساســها بشــرفها وعزتها  ضميــر هــذه الأمــة ونخوتها وغيرتهــا و
يشــحذ همتهــا مــن أجــل تحريــر القدس،  وكرامتهــا المهــدورة، و
كما يفعل القدس؟!!،  فهل توجد قضية ما تحرك ضمير المسلم 

1- البقرة: 114
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إذا لم يتحرك الضمير الإسلامي من أجل القدس فمن أجل أي  و
قضية يتحرك؟!!.. الضمير الإســلامي الــذي لا يتحرك من أجل 

القدس لن يتحرك أبداً من أجل أي قضية أخرى. 

يته، والله - جل جلاله - قادر على  المسجد الأقصى له محور
أن يفعــل بالصهاينــة فعلــه بأصحــاب الفيل وســوف يفعل ذلك 
ينقــذ القــدس، ولكن الله - عــز وجل - بهذا الابتــلاء والامتحان  و
يريــد للأمــة أن تتحــرك، وأن تشــعر بالواقع المؤلم نتيجــة تخليها 

إلى أين أوصلنا هذا التخلي. عن الولاية و

الجانب الثالث: حجم الإرهاب الصهيوني..

ونحــن نعيــش يوم القدس يجب أن نســتحضر حجم ونوعية 
الإرهــاب الصهيوني، ومدى الســحق الذي يمارســه هذا الكيان 
ضد إخواننا المؤمنين في فلسطين مع الدعم غير المحدود لهذا 
كل جرائمه مــن قبل أمريــكا وأوربا، ولنســترجع قول  الكيــان فــي 
بوش حيث يقول: لو أنه كان محل شــارون لفعل بالفلســطينيين 
ما فعله شارون، وهو من يطلب منه العرب أن يكون وسيطاً نزيهاً 

يعولون عليه في حل القضية الفلسطينية.  و

الجانب الرابع: غير قادرة على الفعل..
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ونحــن نعيــش هــذا اليــوم نســتحضر أيضــاً موقــف الأنظمــة 
العربيــة، حيــث تعيش التســليم الكامل وعدم إبــداء أي مقاومة 
ضــد أمريــكا والكيــان الصهيونــي، ولا نقــول: أن الأنظمــة العربية 
فاشــلة في أدائها السياسي فحسب، بل هي غير قادرة على فعل 
إنما هي  شــيء، فهــي لا تفعل ثم يكــون هناك عجز مع الفعــل، و
عاجــزة عــن الفعــل تماماً، فــي حين نجد الشــعب الفلســطيني 
هــو صاحــب المبادرة في الدفاع عن قضيتــه، وهذه المنظمات 
الفلســطينية التــي تحــاول أن تحــرر القــدس مصنفــة فــي قوائــم 
لــن يكتفــوا بدعــم الكيــان  كمــا أن أمريــكا والغــرب  الإرهــاب، 
الصهيونــي بــل ســوف يقومــون بضــرب هــذه القــوى الفاعلــة في 

الساحة الفلسطينية. 

أمريــكا تســعى أيضــاً لضــرب القــوى الإســلامية الفاعلــة فــي 
كلها، ومــاذا تفعــل الأنظمة العربيــة العاجزة  الســاحة الإســلامية 
كثيــر من الأنظمــة العربية  عــن الموضــوع؟!!.. هل ترفضــه؟!!.. 
تمنــع التكتــل والتحزب على أســاس الديــن، تعد ذلــك إضراراً 
بالوحــدة الوطنيــة، وفــي ذلك تقســيم - حســب وجهــة نظرها - 
حيث سينقسم المجتمع إلى مسلمين ومسيحيين ويهود وهذا 
ممنــوع فــي عرفها، فــي الحين الــذي توجد فيه أحزاب شــيوعية 
مرخــص لهــا بالعمــل السياســي، وهــذه نظــرة تخالــف النظــرة 
الإســلامية والقرآنيــة وهــي من صميــم التوجه العلمانــي، ومعنى 
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ذلــك أن الأنظمة العربية تحاول أن تفرض بقوة التوجه العلماني 
على الشــعوب الإســلامية الرافضة لهذه الاتجــاه، وتريد أن تبعد 

جميع القضايا بما فيها قضية فلسطين عن بعدها الإسلامي.

الفرن الداخلي..

كانــت  الوقــت الحاضــر يوجــد عنصــر جديــد، حيــث  فــي 
تمنــع الأنظمة في الســابق التكتل والتحزب على أســاس الدين 
لأنــه يضــر بالوحدة الوطنية - حســب مــا تدعيــه - وكانت تنكل 
كان الإسلاميون يجدون الملاذ الآمن لحرية  بالإسلاميين حيث 
التعبيــر في أمريكا وأوربــا ومن مصلحة أمريــكا وأوربا أن يعطوهم 
كلمة  هــذا المتنفس فــي ذلك الوقت، أمــا اليوم فقــد اجتمعت 
أمريــكا وأوربــا علــى ضــرب القــوى الإســلامية الفاعلــة وأغلقــت 
جميــع الأبــواب وليس لهــم إلا الله، وعليهــم أن يكونوا فــي الفرن 
الداخلــي ليحرقــوا فيــه، وهذا ليس مصيــر القضية الفلســطينية 
العالــم  فــي  الإســلامية  التيــارات  كل  مصيــر  إنمــا  و فحســب، 

الإسلامي.

هل التفتم إلى حجم المأساة والخطر الذي نحن فيه، إذن.. 
علينــا فــي يوم القــدس العالمــي - وكما قــال الخمينــي العظيم 
عنــه: أنــه يــوم الإســلام - أن نحشــد جميــع الطاقــات الشــعبية 
من أجــل تحرير القــدس، ونتمســك بالبعد الإســلامي للقضية، 
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ونستمد العون من الله؟عز؟ ونثق بالنصر لأن النصر قادم لا محالة.





لحظة شروق..)))

بــأن القضيــة  الراهــن، إذا تأملنــا بهــدوء، نجــد  الوقــت  فــي 
يخي خطير  كملهــا، تمر بمنعطــف تار الفلســطينية والمنطقــة بأ
جداً، وأن الشــعب الفلســطيني، وشــعوب المنطقة، والشــعوب 
الإســلامية تمــر بامتحــان عســير، وقــد شــبهت الحالــة التــي نمر 
بهــا الآن، وكأننــا ننتظر لحظة شــروق، من وراء ليــل مظلم دامس 
عصيب ورهيب، فيه رعد وبرق وعواصف، أو كأننا ننتظر لحظة 

ولادة بعد مخاص عسير جداً. 

لنتعرف بداية على القضية الفلسطينية، وماذا تعني بالنسبة 
ثــة أمــور: أرض مغتصبــة..  لنــا. القضيــة الفلســطينية تعنــي ثلا

مقدسات تدنس.. شعب مظلوم.

1- يوم القدس العالمي 24 رمضان 1423هـ - 29 نوفمبر 2002 م
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الأمر الأول: أن هناك أرضاً إسلامية مغتصبة، وأن هذه الأرض 
اغتصبت بقوة الســلاح، والتكليف الشــرعي الــذي أجمع عليه 
فقهاء الإسلام، وجوب تحرير هذه الأرض، ولا يجوز التخلي عن 

شبر واحد منها. 

الأمر الثاني: أن هناك مقدسات إسلامية، عظيمة الشأن، رفيعة 
المكانة، تتعرض للتدنيس والإهانة كل يوم، هذه المقدسات هي 
إســحاق ويعقوب،  بعض من تراث الأنبياء العظام، وهم إبراهيم و
وموســى وسليمان وداود، وعيســى بن مريم وزكريا ويحيى، والنبي 
محمــد؟ص؟، وأن الله جــل جلالــه قــد وضــع هــذا التــراث أمانة في 
أعناق المســلمين، ويجب على المســلمين حماية المقدســات 

والدفاع عنها، وبذل الأنفس الغالية رخيصة في سبيلها. 

الأمــر الثالث: أن هناك شــعباً مســلماً مظلومــاً، وأن بعض هذا 
الشعب أخرج بالقوة، وبغير وجه حق، والبعض الآخر يكافح من 
يجب على  أجل تحرير الأرض، ومن أجل حماية المقدســات، و
كافة أن يقدموا الدعم والمساندة له، وأن ينصروا هذا  المسلمين 

الشعب.

أمريكا شريكة الصهاينة..

هــذه الجرائــم الثلاث، احتــلال الأرض واغتصابها، وتدنيس 
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يــد  علــى  تحــدث  الفلســطيني،  الشــعب  وظلــم  المقدســات، 
عصابــة صهيونيــة، لا تؤمــن بشــيء من المبــادئ الإنســانية، ولا 
تحتــرم شــيئاً مــن القوانيــن الدوليــة، ولا تؤمــن إلا بالقــوة، وهــي 
تحظــى بدعــم غيــر محــدود، مــن أمريكا والغــرب، وفــق تحالف 
اســتراتيجي بين الصليبية والصهيونية، ولا أقول بين المسيحية 
واليهوديــة، لأن المســيحية بريئة من الصليبيــة، واليهودية بريئة 
سياســية  حــركات  والصهيونيــة  فالصليبيــة  الصهيونيــة،  مــن 
توظف الدين لأغراضها السياســية، ونحن نعلم يقيناً بأن أمريكا 
خاصة، شــريكة للكيان الصهيوني في كل جرائمه، فهي شريكة 
له فــي اغتصاب الأرض، وتدنيس المقدســات، وظلم الشــعب 
الفلســطيني، وكل مــا يصيــب الشــعب الفلســطيني مــن ظلــم، 
كامــل لشــارون فــي تحمــل  أمريــكا شــريكة فيــه، وبــوش شــريك 
مســئولية هذه الجرائم، وعداءنا للكيــان الصهيوني، لا يختلف 

عن عدائنا لأمريكا في شيء. 

هذا هو حال الأنظمة العربية..

إذا جئنا للأنظمة العربية، نرى أنها تهمش الدين الإسلامي،  و
وتحــاول إبعاده وعزله عن الســاحة، وهي تقوم بممارســة الكبت 
والتقييــد لحركــة الشــعوب، ولا ترتبط بها بربــاط، كما أن الحكم 
إنما الحكم هدف وغاية،  عندها ليس وســيلة لخدمة الناس، و
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ومــن أجلــه تمــارس التســلط والكبــت، وترتبــط بــإرادة الأجنبي 
إرادة  ومصالحــه، وتقــوم بالدفــاع عنهــا على حســاب مصالــح و

الشعوب.. هذا هو حال الأنظمة العربية. 

بين خيارين..

وعلى صعيد القضية الفلســطينية، نملــك خيارين، خيار ما 
يســمى بالصلــح، وهو فــي الواقع خيار استســلام، ففــي القواميس 
السياسية، يقسمون اتفاقية الصلح إلى قسمين، اتفاقية مفروضة، 
وهــي في الحقيقة وثيقة استســلام، وهنــاك اتفاقيــة تفاوضية، أي 
أن يحصــل تفــاوض بيــن طرفيــن، ويعقــد الصلــح بناء علــى هذا 
التفــاوض، واتفاقيــة الســلام الموجــودة بيــن الكيــان الصهيونــي 
إنما وثيقة استســلام، تريد أن  والفلســطينيين ليســت تفاوضية، و
تفرضها أمريكا والكيان الصهيوني عليهم، فالخيار الأول هو خيار 
الاستســلام، أما الخيار الثاني، فهو خيــار المقاومة والانتفاضة من 
أجــل تحريــر الأرض، والدفاع عن المقدســات، ومناصرة الشــعب 

إعطائه حقوقه. الفلسطيني المظلوم و

ميئوس منها..

لخيــار  تميــل  الســابق،  التعريــف  وفــق  العربيــة  الأنظمــة 
الاستســلام، والشــعوب تميــل لخيــار المقاومــة، ومــن الواضــح 
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للجميع، أن الشعوب يائسة من أن يكون للحكام دور في تحرير 
فلســطين، ودائمــاً مــا يكــون دور الحــكام دوراً ســيئاً فــي خدمــة 
ل في  القضية الفلســطينية، منذ بدايتها حتــى الآن، إذن فالمعوَّ
تحرير الأرض، وحماية المقدســات الإســلامية، ونصرة الشــعب 
الفلســطيني على الشــعوب، ومن هنا جاء يوم القدس، جاء من 
أجل تفعيل دور الشعوب، وخلق التوازن بينها وبين الأنظمة من 
أجل خدمة القضية الفلســطينية، فما الذي يعنيه يوم القدس؟ 

يوم القدس العالمي يعني عدة أمور:

ية  : أنه يوم الإســلام، لأن من خلال يوم القدس، تطرح الرؤ
ً
أولا

الإســلامية، بشــأن مناهضة قوى الظلم والبغــي، وتحرير الأرض، 
وحمايــة المقدســات، والدفــاع عن المظلوميــن، ومن خلال يوم 
القــدس تتضــح قــدرة الإســلام علــى حشــد الجماهيــر، وتفعيل 
دورها في الساحة، فيوم القدس هو يوم المستضعفين، والقضية 
إنما يوم القــدس يريد أن يقول  ليســت قضية القدس خاصــة، و
للمســتضعفين أنكــم تســتطيعون أن تقلبــوا المعادلة، وتكســروا 

جماجم المستكبرين. 

: يوم القدس يعني أن الشــعوب المســتضعفة تقول أنه لا 
ً
ثانيا

للمســتكبرين ولا للطواغيت بعد هذا اليوم، لأن في يوم القدس 
إعطاؤهم الأمل بالنصر.  تحقيق أرادة المستضعفين، و
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: يوم القــدس يعني دعم الانتفاضة الفلســطينية، ودعم 
ً
ثالثــا

خيار المقاومة والتحرير. 

: يوم القدس يعني الالتزام بالثوابت، وعدم الرضوخ للأمر 
ً
رابعا

اسِ<)1) 
َ �ذَ ال�ذّ ْ �ي َ هَا �ب

ُ
دَاوِل َامُ �ذُ ّ �يݧ

�أَ
ْ
كَ ال

ْ
ل الواقع، إيماناً بقوله تعالى: >وَ�قِ

يمكن للهزيمة أن تتحول  وهذا يعني أن تحرير القدس ممكن، و
إلى نصر، والضعف إلى قوة، والفقر إلى غنى. 

أهداف يوم القدس..

كما أن يوم القدس له عدة أهداف: أسلمة.. توظيف.. خلق 
توازن.. توحيد.

الهدف الأول:

دائــرة  توســيع  يعنــي  وهــذا  الفلســطينية،  القضيــة  أســلمة 
الاهتمــام بهــا، لأن القضيــة الفلســطينية ليســت قضيــة وطنيــة 
تخــص الفلســطينيين لوحدهــم، وليســت قضيــة قومية تخص 
كل المســلمين  إنما هي قضية إســلامية تهم  العرب لوحدهم، و

في العالم. 

1- آل عمران: 140
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الهدف الثاني:

توظيف المشــاعر الدينية لخدمة القضايا العادلة على أرض 
كانــت قضايــا ثقافيــة أو اجتماعيــة أو سياســية،  الواقــع، ســواء 
يطــوره، ويوظف  فالإســلام منهــج حيــاة، ويريــد أن يغير الواقــع و
المشــاعر الدينيــة لخدمــة قضاياه، ففي شــهر رمضــان المبارك، 
وفي يوم الجمعة خاصة، ومن خلال الشــعور الديني الذي يتولد 
من الصيام، ومن قدســية رمضان وقدســية يــوم الجمعة، يمكن 
توظيــف هــذه المشــاعر الدينيــة لخدمــة القضية الفلســطينية، 

كل القضايا العادلة.  وبالتالي توظيفها لخدمة 

الهدف الثالث:

يخلــق التــوازن  يــوم القــدس يريــد أن يفعــل دور الشــعوب، و
بينهــا وبيــن الأنظمة، فالأنظمة في حالة عجز، وميئوس منها في 
خدمــة القضية الفلســطينية، وكل الأمل معقود على الشــعوب، 
والأنظمــة تحــاول أن تكبــل وتقيد وتلجــم الشــعوب، وقد ذكرت 
بــأن الأســلحة السياســية التــي تســتخدمها الأنظمــة فــي ضرب 
القضية الفلســطينية، وضرب قضايا الشعوب، ليست أقل وطأة 
يحرر  يأتي يوم القدس ليفك هذه القيود، و من سيوف الأعداء، و
الشــعوب، ومــن ثم يصبح تحرير فلســطين على أيدي الشــعوب 
أمــراً ممكنــاً، من خــلال تفعيل دور الشــعوب، ومســاعدتها على 
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فــك القيود، والتمرد علــى الأنظمة والحكومات، التي تحاول أن 
تضعف دورها، وتمنعها من تحرير الأرض الإسلامية المغتصبة. 

الهدف الرابع:

توحيد الصفوف الإسلامية، فقضية يوم القدس يجمع عليها 
كإطار لخلــق الوحدة  كل العــرب وكل المســلمين، وهــي تصلح 
يمكن من خلالها البحث عــن قضايا مماثلة، يجمع  الوطنيــة، و

كل العرب والمسلمين، لتكون إطارا لتوحيدهم.  عليها 

المواجهة الشاملة..

فــي النهايــة، فــإن المواجهة مع العــدو مواجهة شــاملة، فهي 
مواجهــة عســكرية وسياســية، واقتصاديــة، وثقافيــة، وكل فعالية 
تقــام فــي ســبيل نصــرة الشــعب الفلســطيني، مــن مهرجانات، 
واحتفــالات، ومســيرات، هــي فعاليــات نافعة ومطلوبــة لخدمة 

القضية الفلسطينية. 



سؤال كتيب »الحسين ألم ونور«)))

الســؤال: يقــال أن صرخــة الحســين؟ع؟ في كربــلاء، وصرخة 
القدس في فلسطين.. وجهان متشابهان.

أيــن نجــد أوجه التشــابه فــي رأيك؟ ولكــم منا جزيل الشــكر 
وفائق الاحترام.

كربلاء،  نجــد أوجــه التشــابه بيــن صرخــة الحســين؟ع؟ فــي 
وصرخة القدس في فلسطين.. في النقاط التالية:

النقطة الأولى - أنهما صرختي حق:

صرخــة الإمــام الحســين؟ع؟ هــي صرخــة إمــام حــق ســلب 
حــق الله جــل جلالــه وحــق الأمــة المتمثــل فــي حقه، واســتولى 

1- 22 يناير  2004م
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عليــه نقيضــه في الحق والعلــم والأخلاق والأمانــة والدين، يزيد 
ية، الذي أقام الســلطة على أســاس الاغتصاب، وكرس  بن معاو
يمنع،  يعطي و أســاليب الحكم غير الإســلامي، فيقرب ويبعد، و
إحــكام ســيطرتها والمحافظــة  علــى أســاس الــولاء للحكومــة و
علــى مصالحهــا ومكتســباتها غير الشــرعية، وهكذا أقــام حكماً 
اســتبدادياً جائرة يتسلط على أموال الناس وأرواحهم بدون وجه 
حــق، ولا يلتزم بالإســلام وأحكامــه وقيمه ومبادئــه، ولولا صرخة 
الإمام الحسين؟ع؟ واستشهاده، لنجح يزيد وأتباعه المنحرفين 
فــي تفريــغ الإســلام العظيم من محتــواه الربانــي الرفيــع، وعرضه 
مقلوبــاً أمــام النــاس يخــدم وجودهــم وأهدافهــم غير المشــروعة، 
فلم تكن ثورة الإمام الحســين؟ع؟ مجــرد ثورة عاطفية خالية من 
كانــت ثــورة ذات عمــق فكــري  إنمــا  الأهــداف الاســتراتيجية، و
إنساني وتكليف شرعي، تدرك حجم ونوعية التهديد اليزيدي  و

للدين الحنيف ومصالح الأمة ومكتسباتها.

قــال الإمــام الحســين؟ع؟: »ألا ترون إلــى الحــق لا يعمل به، 
إلى الباطل لا يتناهى عنه، فليرغب المؤمن في لقاء الله محقاً،  و

فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برماً«)1)

كــرم؟ص؟: »مــن رأى منكــم ســلطاناً  وقــال الرســول الأعظــم الأ

1- تحف العقول: 245
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كثاً لعهد الله مخالفاً لســنة رسول الله،  جائراً مســتحلًا لحرم الله نا
يعمــل في عباده بالإثــم والعدوان، فلم يغير عليــه بفعل ولا قول، 

كان حقاً على الله أن يدخله مدخله«)1)

وصرخــة القدس هي صرخة شــعب مظلوم شــرد عــن وطنه، 
يخــي في الإشــراف على المقدســات الدينية  وســلب حقه التار
وضمان حق العبادة فيها، وهي صرخة ضد التحالف الشيطاني 
السياســية  مــن الصليبيــة  العالمــي  لقــوى الاســتكبار  الشــرس 
الجديــدة بقيــادة أمريــكا والصهيونيــة اليهوديــة العالميــة، مــن 
إبعاد الإســلام  أجــل طرد شــعب فلســطين المســلم مــن أرضه، و
والمســلمين عن مركز الإشــراف على القدس التي تلتقي الأديان 
ية علــى تقديســها، وفــرض الهيمنــة الصهيونيــة عليهــا  الســماو
لمــا تمثلــه القــدس مــن ثقــل عالمــي دينــي وثقافــي وسياســي، 
وغلقها أمام المســلمين وتطلعاتهم الدينية والثقافية والسياسية 
العالميــة المشــروعة، حيــث اســتكثروا على المســلمين ولا زالوا 
يســتكثرون عليهم الأشــراف على القــدس والتمتع بذلك الثقل 
العالمي الديني والثقافي والسياســي، ولولا صرخة المجاهدين 
الأبطال في القدس لتحقق لقوى الاستكبار العالمي والصهاينة 
مــا يريــدون، فالشــعب الفلســطيني يتصــدى اليــوم للحمــلات 
وشــجاعة  وبســالة  وبجــرأة  خاليــة  بأيــد  الوحشــية  الصهيونيــة 

1- الطبري ج4 ص394
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كما فعل الإمام الحســين؟ع؟ وأصحابه الأوفياء  منقطعــة النظير 
الشــعب  أي   - وهــو  الجــرار،  اليزيــدي  للجيــش  التصــدي  فــي 
وقــوى  الصهاينــة  بأهــداف  كامــل  وعــي  علــى   - الفلســطيني 
الاســتكبار العالمي، وسوف يستطيع سحق الصهاينة والتغلب 
علــى قوى الاســتكبار العالمي، إذا اســتمر في التمســك بالنهج 
ألجهــادي الحســيني، ولم يســتمع إلــى المطبليــن المنبطحين 
الذين يزعمون أنهم يريدون الخير للشــعب الفلسطيني ويبثون 
يظهــرون لــه الملــق، وهم فــي الحقيقة  المغالطــات السياســية و
يريــدون الاحتيــال لتحقيــق مآربهم الخبيثــة وليقطعــوا الطريق 
علــى الشــعب الفلســطيني المســتضعف من ممارســة حقه في 

تقرير المصير.

بأبشــع  أعداؤهمــا  قابلهمــا  الصرختيــن  كلا   - الثانيــة  النقطــة 
الجرائم وأفظعها:

الإمــام الحســين؟ع؟ قُتِــل وجميــع أصحابــه وهــم عطاشــى 
وحزت رؤوســهم ورفعت على الأســنة ورضت أجســادهم بحوافر 
الخيــل وحرقــت الخيــام وروع الأطفــال والنســاء وأخــذوا ســبايا 
وهــم أهــل بيــت النبــوة إلــى الظالــم يزيــد عليــه اللعنــة إلــى يوم 
الديــن، وســموا خارجيين، وشــوهت صورة الإمام الحســين؟ع؟ 
فــي الإعــلام الأمــوي، ولا تزال صــورة شــيعته ومحبيه والســائرين 
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علــى نهجه تشــوه في الإعــلام اليزيدي والاســتكباري المعاصر، 
يصفونهم بغير حق بالتطرف والإرهاب، وهم الأمة الوســط التي  و
ينهون  كافة الأمم، يأمــرون بالمعروف و أخرجــت للناس من بين 
إلــى الله بالحكمــة والموعظــة الحســنة  يدعــون  عــن المنكــر، و

يجادلون بالتي هي أحسن، ولكن الظالمين لا يفقهون. و

صبــراً،  والأطفــال  والنســاء  الرجــال  يقتــل  فلســطين  وفــي 
بــدون  يســجنون  و والعــدوان،  والظلــم  للضغــوط  يتعرضــون  و
المــزارع  وتخــرب  أصحابهــا،  علــى  البيــوت  وتهــدم  كمــة،  محا
والمصانــع والممتلــكات والحضارة، ومع ذلك يقــدم الصهاينة 
ولا  كانــوا  وأنهــم  مظلومــون،  أنهــم  علــى  الغربــي  الإعــلام  فــي 
يقــدم الشــعب  يزالــون ضحيــة للاضطهــاد والظلــم والعــدوان، و
الفلســطيني المســتضعف المظلــوم علــى أنــه شــعب متوحش 
يقدمــون حــركات المقاومــة في فلســطين علــى أنها  وعدوانــي، و
حــركات إرهابية عنيفة لا تتقبل الحوار وتتعطش للقتل وســفك 
كلا الصرختيــن نجــد التضــاد بيــن نظاميــن مــن  الدمــاء، وفــي 
القيم: نظام القيم الذي تجســد في معســكر الإمام الحسين؟ع؟ 
يــة المصبوغة بصبغة  يتجســد اليــوم في صرخة القــدس المدو و
الحــق والخيــر والوفــاء والبســالة والتضحية والاستشــهاد، ونظام 
القيــم الــذي تجســد فــي المعســكر اليزيــدي الظالم المتشــبث 
فــي  اليــوم  يتجســد  النزقــة والمكتســبات المحرمــة، و بالحيــاة 
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يصطبغ  المعســكر الصهيوني المحتل لفلسطين الإباء والثورة، و
نظام القيم في المعســكر اليزيدي والمعســكر الصهيوني بصبغة 
ية وفي  البطش والدم وانتهاك كل الحرمات والمحرمات الســماو
ية  المواثيــق الوضعيــة الدوليــة وانتهاك كل المقدســات الســماو

والإنسانية.

النقطــة الثالثــة - صرختــي نــور تنبعــان مــن أعمــاق الفطــرة 
الإنسانية والعقل والضمير الوجداني والدين:

إن الإنســان بحســب فطرتــه الطاهــرة، فطــرة العــدل والميزان 
التــي فطــر الله الخالــق البــارىء الهــادي النــاس عليهــا، يعشــق 
يعمل من  يميل إلى هذه القيم و الحق والخير والعدل والجمال و
كافة الأصعدة  أجــل تمثلها وتجســيدها علــى أرض الواقع علــى 
ومختلــف المياديــن، ليكشــف بذلك نــور الله الهــادي الحكيم 
وجــلال عدلــه فــي الأرض، وليكشــف الظلمــات والظلــم عنها، 
يفتح الطريق لســعادة الإنســان في الدنيا  يقيم الحق والعدل، و و

والآخرة وكماله المادي والمعنوي.

فالإنسان بحسب هذه الفطرة، لا يمكن أن يقبل الباطل والشر 
يتعايش معه،  والظلم والفساد في الأرض ويبرره أو يسكت عنه و
فســبيل الفطــرة التي فطــر الله العــدل الحكيم النــاس عليها، هو 
كات، وليس السكوت  سبيل المقاومة لهذه التجاوزات والانتها
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عليهــا وتبريرهــا والتعايــش معها، فكل من يســكت عــن الباطل 
يب مخالف  والشــر والظلم والفساد في الأرض، فهو بلا شك ولا ر
للعقــل والفطرة والدين الحنيف، ديــن الواقعية الإيجابية القوية 
والعــدل والحكمة، وليس الضعف والفســاد وتبرير الواقع الظالم 

والمنحرف.

كربلاء، وهكذا  كانت صرخة الإمام الحســين؟ع؟ في  وهكذا 
كانــت صرخــة المجاهديــن الأبطال الأشــاوس فــي القدس وفي 
عموم فلسطين، تنبعان من أعماق الفطرة الإنسانية وتعبران عن 
العقــل والدين، وتؤكــدان: بأن الحق والعدل والديــن لم يهزموا.. 
ولــن يهزمــوا، وأنهم متحررون في أنفســهم وبــإرادة الجبار الواحد 
القهار من القيود والأغلال، ولم يقعوا.. ولن يقعوا أسرى في أيدي 
إن نجــح  المســتكبرين والمســتبدين والفراعنــة والطواغيــت، و
المستكبرون والمســتبدون في تجبير الدين لخدمة مصالحهم 
على أيدي وعاظ الســلاطين.. فإلى حين، ولن يســتطيعوا ذلك 
إلى الأبد، وأن القوى العظمى لن تتمكن من الاستقرار في البلاد 
الإســلامية والاســتمرار فيهــا، وأن وجودهــا فــي البلاد الإســلامية 
إلــى حيــن، وأنه لابــد أن يتغلب المســتضعفون وتنتصــر إرادتهم 
كل قوى الظلم والاســتبداد والنزق والانحراف والاســتكبار  علــى 
فــي العالم، وأن راية الإســلام ســوف ترفرف خفاقــة على كل بقاع 
الأرض، وأن أبنــاء الإســلام البــررة مطالبون بالتقــدم واقتحام كل 
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كافــة الأصعدة وفــي كل المياديــن، وعليهم عدم  المواقــع علــى 
التردد أو التقهقر إلى الوراء.

وهــذا مــا يفعلــه الجيــل الصاعــد مــن الشــعب الفلســطيني 
المجاهــد الأبــي، الــذي يجاهــد تحــت اســم الله الملــك الحــق 
المبين، وراية دينه المقدس الحنيف، واضعين نصب أعينهم، 
الإيمــان بالله العزيز الجبــار الغالب، وقدرته الأزليــة اللامتناهية، 
ووعــده الحــق للمؤمنيــن بالنصــر، وقــدرة الحق والعــدل والدين 
على الانتصار في أنفســهم طال الزمــن أو قصر، وهو جهاد وكفاح 
يبعث على الأمل، وسوف يفتح الطريق لزوال الكيان الصهيوني 
يقيم الحجة على المنبطحين الذين  المغتصب في فلسطين، و
باعــوا أنفســهم وخدشــوا شــرف الأمــة والشــعوب المســتضعفة، 
يجترحون  وأصبحوا أســرى وأذلاء للمســتبدين والمستكبرين، و
والعلنيــة،  الســرية  الصفقــات  يعقــدون  و يــوم،  كل  الســيئات 
يقدمون التنازلات  يدخلون المساومات الضعيفة المخجلة، و و
غيــر الواقعيــة وغيــر الشــريفة أحيانــاً، لمجــارات الصهاينة وقوى 
علــى  الظالميــن،  المســتبدين  والفراعنــة  العالمــي  الاســتكبار 
حســاب مصالح الأمــة العادلة، ومكتســباتها المشــروعة، وعلى 
يخها وشــرفها، بعيداً عــن منطلقاتها ودينهــا وثوابتها  حســاب تار
فــي الحياة، تحت عنوان الدبلوماســية والواقعيــة الجديدة التي 
تفــرض القبــول بالأمــر الواقــع والتســليم له وعــدم مقاومتــه لمنع 



93

ن ْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩݩ سىݧ ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ

ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݬݬݫ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ
ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

ر«
نو

م و
 أل

ين
س

لح
»ا

ب 
تي

ل ك
سؤا

الخســائر والحصــول على ما هو متاح، ورغــم نجاحهم المحدود 
فــي خــداع البعــض، إلا أن التجربــة قــد فضحــت أمرهــم، وأن 
مصيرهــم إلــى الخــزي فــي الدنيــا، والعــذاب الأليم فــي الآخرة، 

وبئس الورد المورود، وبئس للظالمين بدلًا.

النقطة الرابعة - صرختي بسالة واستشهاد:

لــم يكن بين عيني الإمام الحســين؟ع؟ وأصحابه إلا الموت 
ونصرة الحق والدين والدفاع عن المقدســات ورضا الرب تبارك 
وتعالــى، ولــم يكــن لهــم طمع فــي المــال أو الجــاه أو المناصب 
أو فــي الدنيــا نفســها، وجاهــدوا ببســالة وصدق حتى الشــهادة. 
وهكذا المجاهدون الطليعيون في فلسطين الذين يدافعون عن 
الدين والأرض والمقدسات وتحصيل رضا الرب تبارك وتعالى، 
ببســالة وشــجاعة صمود حتى الشــهادة من أجــل صناعة الأمل 
وفتح الأفق الأوسع في طريق الشعب الفلسطيني وكافة الشعوب 
المستضعفة، وسوف ينجحوا في تحقيق أهدافهم وتحقيق إرادة 
شــعبهم الحرة المقتدرة بحول الله الجبار وقوته، إن هم تمســكوا 
بالنهــج الجهــادي الحســيني الصائب، وســلكوا طريقــه ونهجه 
في الحياة، فقد علم الإمام الحســين؟ع؟ المســتضعفين والثوار 
فــي العالــم، أن لا يهابــوا الأعــداء لكثــرة عددهــم وقــوة عتادهم، 
ى منها إذا لم تكن غنية بفكرها  لأن الكثــرة لا قيمة لها ولا جــدو
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إذا لم تكن على طريق الحق ومتمسكة  وقيمها وصلابة موقفها، و
بالعــدل والنهج القويم في الحيــاة، وأن القلة قادرة على تحقيق 
كانت مقتدرة نوعياً، وســوف تكون لها حســن العاقبة  النصــر إذا 
إذا تمســكت بالحق والعدل وقاومت ببســالة وشــجاعة وقدمت 
التضحيات في ســبيل تحقيق أهدافها العادلة والمشروعة على 

طريق الله القويم وخدمة الإنسانية العظيمة.

هقٌ 
َّ
ل دذِ

أَ
ا مْ  �قُ �ذ

أَ
وَا دْرٍ  �بَ �بِ صَرَكُمُ الُله  دْ �ذَ �قَ

َ
>وَل قــال الله تبــارك تعالــى: 

(1(> رُو�ذَ
ُ
ك ْ سث

مْ �قَ
ُ
ك

َّ
عَل

َ
وا الَله ل �قُ

ا�قَّ َ �ذ

وْمَ  َ رَهقٍ وَ�ي �ي صَرَكُمُ الُله �ذِىي مَوَاطِ�ذَ كَ�ثِ دْ �ذَ �قَ
َ
وقال الله تعالى: >ل

�قْ  ا�قَ َ ا وَ�ذ ً �أ �يْ
َ كُمْ سث �ذِ عَ�ذ عذْ مْ �قُ

َ
ل مْ �ذَ

ُ
ك رَ�قُ ْ كُمْ كَ�ث �قْ �بَ َ عْحب

أَ
دذْ ا �ذٍ اإِ ْ �ي حُ�ذَ

�ذَ <)2) رِ�ي دْ�بِ
م مُّ �قُ �يْ

َّ
مَّ وَل

ُ �قْ �ث مَا رَحُ�بَ  �بِ
رْ�ذُ

�أَ
ْ
مُ ال

ُ
ك �يْ

َ
عَل

النقطــة الخامســة - صرختــا ألم وحزن في وســط ظــلام الظلم 
الدامس وصمت الأكثرية:

لقــد تغيــرت أحــوال الغالبيــة العظمــى مــن المســلمين فــي 
عهــد الإمام الحســين؟ع؟ فقد أحبــوا الدنيا وملذاتها، وفســدت 
فطرتهــم فطــرة العــدل والميــزان التــي فطــر الله العــدل الحكيــم 

1- آل عمران: 123

2- التوبة: 25
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الناس عليها، فلم يسعوا لمقاومة الظلم والانحراف اليزيدي عن 
الديــن وأحكامه، وخذلــوا إمام الحق والصــدق والعدل والدين، 
كرم؟ص؟، وأسلموه  الإمام الحســين؟ع؟، سبط الرسول الأعظم الأ
للذئــاب البشــرية وخنازيرهــا الذيــن قتلــوه في قلة مــن أصحابه 
أبشــع وأفظــع قتلة، وصــور بعــض المنتفعين بالأمــر الواقع تحرك 
الإمــام الحســين؟ع؟: بأنــه شــق لصفــوف المســلمين وضــرب 
لوحدتهــم ومخالــف لنهــج الإســلام، وقــد رد عليهــم بقوله؟ع؟: 
»انه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عز وجل وعمل صالحاً 

وقال: إنني من المسلمين«.)1)

وصرخــة القدس في فلســطين، تواجه اليوم صمــت المقابر، 
بالمســتوى  رســمية  أو  شــعبية  اســتجابة  علــى  تحصــل  ولــم 
المطلوب، فالشعوب منهكة بظلم الحكام ومقيدة باستبدادهم 
الأســود القاتم، والحركات الإسلامية تعاني من التمزق والتشرذم 
تها وهمومها  والضربــات الموجعة مما يجعلها مشــغولة بمشــكلا
الخاصــة، والحكومــات مرعوبــة مــن قــوى الاســتكبار العالمــي، 
ومســلمة لهــا بــدون حيــاء لتفعل ما تشــاء فــي البلاد والشــعوب 
الإســلامية، في ســبيل أن يســتمروا في تســلطهم على الشــعوب 
الذيــن  منهــم  الأحــرار  يضطهــدوا  و إضافيــة،  معــدودات  لأيــام 
ينهبوا أموال الشعوب  ينادون بحق الشــعوب في تقرير المصير، و

1- الطبري ج3 ص297
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يتركوهــا تــرزح تحــت وطــأة الفقــر والحرمــان، فقــد  المحرومــة، و
أيديهــم،  وقبضــوا  قلوبهــم،  وجبنــت  الحــكام،  أنفــس  شــحت 
وتفرقوا أحزاباً وشــيعاً، وتركوا للصهاينة وقوى الاســتكبار العالمي 
يعيثوا في الأرض الفســاد، وهم  أن يقتلوا الشــعب الفلســطيني و
فــي ســكرتهم يعمهــون، ولا حيــاء ولا خجــل مما يقــال عنهم وما 
يفعــل فيهم مــن الفحش. وهكــذا أصبحت صرخــة القدس في 
كربــلاء، وكأنهما  كصرخة الحســين عليه الســلام في  فلســطين، 

صرختي أحياء أجبروا على العيش بين الأموات في المقابر.

ولقــد نجحــت صرخة الإمام الحســين؟ع؟ في بعــث الحياة 
فــي ضمير المســلمين من جديد، فاســتيقظوا مــن غفوتهم على 
كربــلاء، فلم تمضي  وقــع دم الإمام الحســين؟ع؟ المســفوك فــي 
ســوى أشــهر قليلة، حتى أعطت ثورة الإمام الحسين؟ع؟ ثمارها 
الطيبــة، فقــد أدركــت الأمــة عظمــت المصيبــة، وعظمت ذنب 
التقصير والخذلان وعدم النصرة، وانفجرت الثورات ضد الظلم 
والعــدوان والاســتبداد والكبــت، للتكفيــر عــن الذنــب والتطهــر 
بالتوبة ودماء الشــهادة، فألحقت الدمــاء الزكية الطاهرة الهزيمة 
بمــن ســفكها ظلمــاً وعدوانــاً، وتقوضــت أركان دولــة بنــي أميــة، 
يــخ، وانتصر الدم على الســيف، وهزم الإمام  وأفتضحــوا في التار
يــخ والوجدان  الحســين؟ع؟ قاتليه، وســجل فــي صفحات التار
الإنســاني، أن الإنسان الرسالي الواثق بربه ودينه ومنهجه وطريقه 
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في الحياة، والذي يطمح في بناء صروح الفكر والعقيدة والدين 
للتضحيــة  والاســتعداد  والتصميــم  الإرادة  يمتلــك  و والوطــن، 
بالنفــس والنفيــس، لا يتحجــج بالموانع والعراقيــل التي يزرعها 
الأعــداء فــي طريقه، ولا تهمه قلة الناصر وخــذلان القوم وتكالب 
كثرية ضده، إذا وقف  الأعداء من حوله، ولا يتراجع بحجة أن الأ
علــى مفتــرق الطريق بين الحق والباطل، والخير والشــر، والعدل 
إنه مستعد بكل وجوده للتضحية،  والظلم، والصلاح والفساد، و
فيجمــع المخلصين مــن أصحابه المســتعدين للتضحية مثله 
يقتحم بهم الميدان في ســبيل الله الــرب المحمود  مــن حولــه، و
ورضــاه، وصيانة الديــن وحفظه من الاعوجــاج والانحراف، وفي 
ســبيل الدفــاع عن الحق والعدل والحقوق الشــرعية المكتســبة 
كلمــة الله والحق والعــدل والحرية هي  للأمــة والشــعب، ولتكون 
العليا، وكلمة الكفر والنفاق والاستبداد والاستكبار هي السفلى.

الــروح  يبقــي  أن  الحســين؟ع؟  الإمــام  دم  اســتطاع  وهكــذا 
المعنوية في حياة المسلمين ويبعث الحياة الإيمانية الجهادية 
التضحويــة فيهــم من جديــد، وكان الإمام الحســين؟ع؟ ولا يزال 
الجــذوة التي لا تنطفىء في قلــوب المؤمنين، ونبراس الثوار في 
دروب الفــداء والتضحيــة والعطــاء للإنســانية جمعــاء، وســوف 
يبقــى المحرك لهم والشــاهد على ســلامة وشــرعية نهج الرفض 
والمقاومــة والجهــاد الثوري المتحرك في نطــاق التضحية حتى 
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الاستشهاد إلى يوم الدين.

كله، فسوف تنجح  وكما نجح الإمام الحســين؟ع؟ في ذلك 
صرخــة القــدس فــي فلســطين في بعــث الحيــاة مــن جديد في 
العــرب والمســلمين فــي الزمــن المعاصــر، وقد لاحت فــي الأفق 
بــوادر ذلــك، وأن ســد الغضــب ســوف ينهــار، ليجــرف الغضب 
الشعبي كل أشكال الظلم والاستبداد والاستكبار، فقد صدمت 
الانتفاضــة الضميــر الشــعبي العالمــي والإســلامي خاصــة، وأن 
العربــي  الواقــع  يــوم  كل  تصــدم  الداميــة  الانتفاضــة  يوميــات 
كل نبضاته ومواقفه، وتنذر  المهزوم روحياً وأخلاقياً وسياســياً في 
كليــاً، وأن الصبــح لناظــره لقريــب، فعلــى القيادات  بتحطيمــه 
الإســلامية في فلســطين وخارجها، أن تعمل بكل جدية وحيوية 
للإبقــاء علــى جــذوة الشــارع الفلســطيني والعربــي والإســلامي 
المســتمدة مــن حيويــة خــط الإيمــان والإســلام مســتمرة فاعلة، 
ونفخ روح الشــهادة والاستشــهاد في قلــوب الأجيال التي تتطلع 
إلــى الحق والعــدل والحرية، وتوظيفها بكل قوة وحكمة للضغط 
علــى الواقــع الرســمي الاستســلامي لفــك الارتبــاط بالاســتكبار 
العالمــي، وتحقيــق الإرادة الشــعبية فــي تقريــر المصيــر، ومنــع 
الأجانب من التدخل في شــؤون البلدان الإسلامية، وكسر شوكة 

الباطل والظلم والاستبداد المتغطرس والكبت في أوطانهم.

يقول الإمام الخميني؟ق؟: »…. ونحن نقاوم الأجانب بكل قوانا 
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ولن نســمح للآخرين بالتدخل في أقطارنا، ولا يجوز للمســلمين 
أن يسمحوا لغيرهم بالتدخل في شؤون بلادهم«.

إنقاذ للمستضعفين: النقطة السادسة - صرختا إحياء للإسلام و

إحيــاء  صرخــة  الحســين؟ع؟  الإمــام  صرخــة  كانــت  لقــد 
إنقــاذ للمســتضعفين المظلوميــن فــي الأرض، فثــورة  للإســلام و
الإمــام الحســين؟ع؟، هــي ثــورة ضــد اللاشــرعية وضــد الظلــم 
والاســتبداد، واســتنقاذ للحــق الإلهــي المغتصب وحــق الناس 
فــي تقريــر مصيرهــم والعيــش بأمــن وســلام فــي الحيــاة، وهكذا 
اليــوم صرخــة القــدس، فهــي صرخــة إحيــاء للإســلام العظيــم 
إنقاذ للمســتضعفين، فالقدس قبلة المســلمين الأولى وثالث  و
الحرميــن، وهي أمانــة في أعناق المســلمين، والواجــب الديني 
والأخلاقــي والوطنــي يقضي بالعمــل الدؤوب الفاعــل لتحريرها 
مــن براثــن الصهيونيــة الغاصبة، ولا يجوز للمســلمين الســكوت 
الفظيــع  الظلــم  علــى احتــلال فلســطين ومــا يجــري فيهــا مــن 
للشــعب الفلســطيني على أيدي الصهاينة والاستكبار العالمي 
بقيــادة أمريكا، فمادامت مقدســات الإســلام تتعــرض للتهديد 
والانتهــاك، فلــن يكــون فــي وســع المســلمين أن يقفــوا مكتوفــي 
الأيدي لا يفعلون شيئاً حيال ذلك، فالمطلوب من المجاهدين 
الأشــاوس أن يكيلوا الضربات العســكرية والسياســية والإعلامية 
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والثقافيــة الموجعــة للكيــان الصهيونــي الغاصــب ولحماته من 
كل  إفشال  قوى الاســتكبار العالمي من أجل تحرير فلســطين، و

مخططات الصهاينة في التهويد والتطبيع.

النقطة السابعة - صرختا تمييز وفصل بين معسكرين:

ومواقفهــم  مبادئهــم  فــي  الصادقيــن  المجاهديــن  معســكر 
والشــعوب  البــررة  الإســلام  أبنــاء  مــن  البــلاء  علــى  الصابريــن 
المســتضعفة، ومؤيديهم ومناصريهم بحق، ومعسكر المنافقين 
كنين للدنيا الباحثين عن المكتسبات الخاصة والامتيازات  الرا
المحرمــة علــى حســاب المصالــح والحقــوق العامــة الإنســانية 
كتلك الأطراف  والقانونية والمكتســبات المشــروعة للشــعوب، 
الداعية إلى الحوار مــع الكيان الصهيوني المغتصب، المرتمية 
كبر للكيان الصهيوني وحاميه من  فــي أحضان أمريكا الداعم الأ
الغضب الشعبي وسلطة القانون الدولي.. للحصول على الحل 
العادل منها !! وكتلك الأطراف المثبطة للشــعوب المستضعفة 
إعاقــة جهودهــا ومطالباتهــا بالأســاليب المشــروعة لتحصيــل  و
حقهــا فــي تقريــر المصيــر، تلك الأطــراف التــي عاشــت ولا تزال 
تعيش المســاومات والتســويات وتقديم التنازلات غيــر الواقعية 
وغيــر الشــريفة أحيانــاً بعيــداً عــن طموحــات الشــعوب وحقوقها 
يخية المشــروعة  الإنســانية والقانونيــة العادلــة ومكتســباتها التار
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كبادها من أجل تحصيلها  التــي ضحت بدماء أبنائها وفلذات أ
وترسيخها، وبعيداً عن الحق والعدل الديني والسياسي.. مقابل 

اللاشيء.

وقد عاشت تلك الأطراف ولازالت تعيش مع قضية القدس، 
العادلــة  حقوقهــا  المســلوبة  المســتضعفة  الشــعوب  وقضايــا 
ومكتســباتها المشــروعة، ومــع قضية الإمام الحســين؟ع؟، على 
مســتوى الخطابــات الرنانة والــكلام الفارغ، والشــعارات البراقة، 
والســعي لتغييــر الرأي العام للشــعوب المســتضعفة بمغالطات 
لفظية وبالإثارة اللاهثة وراء الســراب في المعادلات السياســية، 
والجــاه  المــال  وحــب  واللامبــالاة،  والتهــاون  الضعــف  لتبريــر 
ينتها وزخارفها.. على حساب  والمناصب وحب الدنيا الفانية وز
الآخرة والحق والعدل، ولتبرير التراجعات السياسية غير الواقعية 
وغيــر الشــريفة أحياناً، ولتبرير الارتماء في أحضــان الذل والهوان 
والتوقيع على القبول بالأمر الواقع المخزي وتدوير حركة الشعوب 
وتضحياتهــا فــي الفــراغ غيــر المنتج، لتوحــي لنا تلــك الأطراف 
بــأن علينــا أن نتفهــم الظــروف، وأن نســتفيد مــن فرصــة الفتات 
الوحيــدة التــي لــن تتكــرر، بعيداً عــن الفعل الحقيقي بمســتوى 
التحدي والحق الشعبي العادل.. وحق الرسالة، وبدون السعي 
الجدي لتجميع عناصر القوة في الشعوب، وتحريكها وتوظيفها 
فــي الاتجاه الصحيح من أجل التحرير والحصول على الحقوق 
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إنقــاذ الحلــم المشــروع من  العادلــة والمكتســبات المشــروعة، و
يخنقــون الأفق الواســع  أيــدي الذيــن يســرقون أحــلام الشــعوب و
الحركــة  عــن  الجمــود  غايــة  فــي  يــخ  التار حركــة  وكأن  الكبيــر، 
امُ  َ �يّ

�أَ
ْ
كَ ال

ْ
ل كتابه>وَ�قِ والتبــدل، وكأن الله؟ج؟ لــم يقل في محكم 

اسِ<)1) ولا تتورع هذه الأطراف عن شن الهجمات 
َ �ذَ ال�ذّ ْ �ي َ هَا �ب

ُ
دَاوِل �ذُ

الإعلاميــة والثقافية الوحشــية من أجل إســقاط الــروح الجهادية 
والأمــل المادي والروحي عنــد الجماهير، ومن أجل إغلاق الأفق 
الواســع الكبيــر في وجــه تطلعاتها إلــى الحرية والعدل واســترداد 
الحقوق والحصول على الحياة الكريمة، ولا تتورع هذه الأطراف 
عن تقديم حقوق الشــعوب ومكتسباتها المشروعة قرباناً لأحلام 
إفراغ الواقع الشعبي من كل مواقع  المســتكبرين والمستبدين، و
القــوة، ليعيــش الضعف في المواقف على جميع المســتويات، 

وحرمان الشعوب المستضعفة من حق تقرير المصير.

يخية والمعاصــرة بأنه لا خلاص  وقــد أثبتــت التجــارب التار
مــن الاســتبداد والاســتكبار لا ســيما الصهاينــة، إلا بالمقاومــة 
كافة المسلمين تقديم الدعم  يجب على  والجهاد والتضحية، و
كافة الشــعوب  إلا  والمســاندة للشــعب الفلســطيني المظلوم، و
التــي تجاهــد من أجل حقهــا في تقرير المصير ومــن أجل العدل 

واسترداد الحقوق المغتصبة.

1- آل عمران: 140
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ويــوم  الحســين؟ع؟،  الإمــام  عاشــوراء  يــوم  إن  والخلاصـــة: 
القــدس العالمــي، همــا يوميــن للفصــل بيــن الحــق والباطــل، 
والعدل والظلم، والخير والشر، ويومي مواجهة بين المستضعفين 
والمســتكبرين، وهمــا اليوميــن الذيــن يثبــت فيهما المســلمون 
وقــوى  والفراعنــة  الطواغيــت  بوجــه  وجودهــم  والمســتضعفين 
يطالبــون بحقوقهم العادلة ومكتســباتهم  الاســتكبار العالمــي، و
المشــروعة فــي الحيــاة، وهمــا يومــي التحذيــر للذيــن يعملــون 
مــن أمــام الســتار ومــن خلفــه ضــد مصالــح الشــعوب وحقوقهم 
يخيــة ومكتســباتهم المشــروعة، التحذيــر لهــم مــن خــزي  التار
يــخ وعذاب الآخرة، وتذكيرهم بلغة الأرقام والشــواهد الحية  التار
يخية: بان أيام الاســتكبار والاســتعباد قد وللت  المعاصرة والتار
إلــى غيــر رجعــة، وأن حبــل أطماعهم قــد انقطــع، وأن عليهم أن 
ينصفــوا النــاس من  ينتظــروا الأســوأ مــا لــم يثيبــوا إلــى رشــدهم و

أنفسهم.





أسئلة ملتقى فجر البحرين..)))

السؤال ))):

تمر على الامة الإســلامية ذكرى )يوم القدس العالمي( الذي 
دعــا لــهُ وأسســهُ الســيد الإمــام روح الله الخميني؟ق؟ فمــا هي أبرز 
أهداف دعوى الســيد الراحل لجعل للقدس يوماً عالمياً تحييه 

الشعوب الإسلامية؟

الجواب ))):

إن جعــل آخــر جمعة من شــهر رمضــان يوماً عالميــاً للقدس 
تقــوم جميــع الشــعوب الإســلامية بإحيائه، يحقــق مجموعة من 

الأهداف، منها:

1- 27 رمضان 1430هـ - 17 سبتمبر 2009 م
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تنبيــه المســلمين وتحسيســهم بحيويــة قضيــة القدس 	 
يــة لديهم، وتثويــر مواهبهم  وأهميتهــا الدينيــة والحضار
لخدمــة هــذه القضيــة. فالاهتمــام بهــذه القضيــة ينبــع 
مــن الإيمان بعقيــدة التوحيد والنبوة وبالقــرآن الحكيم. 
ونهضتهــم  المســلمين  لارتقــاء  شــرط  القــدس  وتحريــر 
إرتقــاء  للمســلمين  يكــون  أن  يعقــل  فــلا  يــة،  الحضار
حضاري وتقدم مجتمعي، والقدس أسيرة بيد الصهاينة 
كرامــة ولا مجد  وقــوى الاســتكبار العالمــي. فــلا عــزة ولا 
للمســلمين والقــدس أســيرة بيد أعــدى أعداءهم، فهي 
رمــز عزتهــم وكرامتهــم ومجدهــم وتقدمهــم، ويــوم تحرير 
القدس هو يوم انطلاقة المسلمين الكبرى للمجد والعزة 

والكرامة ونحو تحقيق العدالة العالمية في الأرض.

كلمــة المســلمين ورص صفوفهــم وتجميعهــم 	  توحيــد 
حــول هــذه القضيــة الحيويــة والحاســمة فــي وجودهم، 
يعتبــر إحياء يوم القدس مــن الأدوات المهمة لتحقيق  و

الوحدة الإسلامية.

التوظيــف الايجابــي لمشــاعر المســلمين الدينيــة فــي 	 
خدمــة قضاياهــم الدينيــة والقوميــة والوطنية الأساســية 
العادلــة، وهذا يثبت قيمة المشــاعر الدينيــة النبيلة في 
خدمة هذه القضايا و تنبيه شــعوب العالم وتحسيســهم 
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بقضية فلســطين ومظلومية الشعب الفلسطين، وكسب 
تعاطفهم الإنساني مع هذه القضية. 

السؤال )2):

لمــا خــص الســيد الإمام الراحــل؟ق؟ أخر جمعة من أيام شــهر 
رمضان المبارك يوماً عالمياً للقدس الجريح؟

الجواب )2):

ليكون إحياءً حاسماً لقضية مقدسة في يوم مقدس حاسم. 

السؤال )3):

القضايــا  بعــض  لإقحــام  وهنــاك  هنــا  تثــار  دعــوات  هنــاك 
والمطالــب المحلية في إحياء هذا اليوم العالمي، فما تعليقكم 

على هذه الإثارات؟

الجواب )3):

تنبغــي المحافظــة علــى الحضــور الأبــرز للقضيــة الأســاس ـ 
إبرازها بشكل جوهري. وهناك  وهي قضية القدس ـ في الاحياء و
مبــاديء مشــتركة تجمــع القضايــا والمطالــب الوطنيــة بقضيــة 
القــدس، وبــروز هــذه القضايــا بشــكل طبيعي مناســب فــي يوم 
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القدس العالمي بدون تغييب القضية الأساس أو تعكير صفوها 
أمــر ممكــن، فــلا ينبغــي الافــراط ولا التفريــط، والمطلــوب التزام 

طريق الاعتدال في ذلك.



 

أسئلة مجلة على خطى القائم..)))

نعتقــد  »إننــا  العظيــم:  الخمينــي  الإمــام  يقــول  المدخــل: 
بوجوب اتحاد المســلمين معاً، وأن يلطموا بقبضاتهم فم أمريكا 

إسرائيل...«  و

وعلــى ضــوء ذلــك: قام الســيد الإمــام؟ق؟ بإعــلان يــوم القدس 
كد: أن يوم القدس العالمي يشكل التعبير المباشر  العالمي.. وقد أ
عن محورية قضية القدس في فكره ومنهج قيادته للأمة الإسلامية. 

السؤال ))):

يــة؟ ومــا الســر في  كيــف تكــون قضيــة القــدس قضيــة محور
ذلك؟

كتوبر 2004 م 1- 25 شعبان 1425هـ - 10 أ
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الجواب ))):

ثة أبعاد رئيســية فــي القضية الفلســطينية.. يكمن  هنــاك ثلا
الجواب في معرفتها:-

البعد الأول - هو البعد الوطني الفلسطيني:

وفيــه أن قضيــة فلســطين.. هــي قضيــة شــعب عربي مســلم 
وطنــه،  مــن  وشــرده  أرضــه  الصهيونــي  الكيــان  احتــل  مظلــوم، 
كل يوم المجازر والمذابح بحق أبنائه.. بغطاء أمريكي  ويرتكب 
كامــل الحــق فــي رد  وأســلحة أمريكيــة، وللشــعب الفلســطيني 
يجب على  العدوان والسعي لتحرير كامل التراب الفلسطيني، و
كافة المسلمين مساندته حتى يتمكن من تحقيق ذلك الهدف 

المقدس العظيم. 

البعد الثاني - هو البعد الإسلامي:

يخ رســالات الأنبياء في  ونكتشــف هــذا البعد من خــلال تار
القــدس.. ثــم من رحلة الإســراء، حيث أســري بالرســول الأعظم 
كرم؟ص؟ من المســجد الحرام إلى المســجد الأقصى.. وجمع  الأ

الله سبحانه وتعالى له الأنبياء هناك وصلى بهم إماماً. 

منهــا  حقائــق..  مجموعــة  عــن  الرحلــة  هــذه  كشــفت  وقــد 
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الحقائق التالية:

المكانة العالية المرموقة للمسجد الأقصى في الإسلام. 	 

الأنبيــاء 	  يــخ  بتار ترتبــط  الأقصــى  المســجد  مكانــة  أن 
ورسالتهم في الحياة. 

امتــداد 	  هــي  كــرم؟ص؟..  الأ الأعظــم  الرســول  رســالة  أن 
لرسالات الأنبياء السابقين ومكملة لها وخاتمتها.

أن الأمة الإسلامية.. هي امتداد للأمم الأنبياء السابقين، 	 
وأنها تحمل رســالتهم في الحيــاة.. وتحافظ على تراثهم 

وتصون مقدساتهم.

أن المســجد الحرام والمســجد الأقصى يرتبطان بمصير 	 
مشترك واحد.. ولا يصح التفريق بينهما. 

والخلاصــة: أن قضيــة القدس - حســب هــذا البعد - قضية 
ية يحملها المســلمون  يــة، وقضية رســالة ســماو إســلامية حضار
إلى العالم، وأن سيطرة الكيان الصهيوني الغاصب على القدس 
والمســجد الأقصــى.. فيه اعتداء على المقدســات الإســلامية، 
وفيــه مصــادرة وتعطيــل للدور الرســالي للأمــة الإســلامية، وهذه 
مســألة وجــود فــي غايــة الأهميــة والخطــورة.. ولا يمكــن التنازل 

عنها بأي حال من الأحوال.
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البعد الثالث - البعد المعنوي:

يمــس  العزيــزة،  لفلســطين  الصهيونــي  الكيــان  احتــلال  إن 
يصيبهــا  بصــورة مباشــرة المكانــة المعنويــة للأمــة الإســلامية، و
بالــذل والمهانــة، فهــي أمــة ذليلــة مهانــة لا مــكان لهــا تحــت 
الشــمس، ما دامت أرض فلسطين العزيزة والقدس الشريف في 
أيــدي الصهاينة الأرجاس، ولن تســترد الأمة الإســلامية مكانتها 
ودورهــا فــي الحيــاة، إلا إذا نجحت فــي تحرير فلســطين العزيزة 
والقــدس الشــريف مــن براثــن الصهاينــة.. وهذا ما يجــب عليها 
كان الثمن !! ولا يجوز لها التخلي عنه تحت أي  القيام به مهما 
عنــوان مــن العناوين المضللــة.. أو تحت تأثيــر عوامل الضعف 

البشري. 

السؤال )2):

برأيكم.. ما هي الأبعاد في إعلان يوم القدس العالمي، وذلك 
على ضوء نهج الإمام الخميني الفقهي والعرفاني والسياسي؟

الجواب )2):

أرجــو أن أوفــق في الإجابة على هذا الســؤال الكبير، بحســب 
مســتواي المتواضع.. جداً.. جداً.. وقصر الباع في هذا الميدان 

العظيم.. 
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أولا - من الناحية الفقهية: فيها النقاط التالية:

يجب على كافة المسلمين وجوباً كفائياً تحرير كل أرض 	 
إســلامية محتلــة.. وبالتالــي: فإن تحرير أرض فلســطين 
إنمــا هــي  ليســت مســؤولية الفلســطينيين وحدهــم.. و
الفلســطينيون  كان  إن  و المســلمين،  كافــة  مســؤولية 
يمثلون رأس الحربة والصف الأول في هذه المســؤولية، 
كل أشــكال الدعم  كافة المســلمين تقديم  يجب على  و

اللازم لتحقيق هذا الهدف المقدس العظيم. 

يحرم على المســلمين الســماح للأجانب بالتدخل غير 	 
المشــروع فــي شــؤونهم الداخليــة والإضــرار بأوضاعهــم 

المادية والمعنوية. 

لا يجوز للمسلمين أن يسمحوا لغير المسلمين بإذلالهم 	 
وتعطيل دورهم الرسالي في الحياة. 

ثانيا - من الناحية العرفانية:

الثقــة الكاملــة بالله تعالى ووعــده الحق الذي وعــد به عباده 
الصالحين.. ومن ذلك: الاطمئنان للنهاية الســعيدة التي يؤول 
إليهــا أمر الجهــاد والمجاهدين، والحقيقة المشــؤومة التي يؤول 
إليها أمر المتقاعســين والمتخاذلين في الدنيا والآخرة، والخزي 
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والعــار الــذي يصيب الله تعالــى به أعــداءه في الدنيــا.. والنهاية 
المشؤومة والشقاء الأبدي الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة.. 

وقد ترتب على ذلك النتائج التالية:

البصيــرة النافــذة فــي أمور الدنيــا والدين وطــرق الجهاد 	 
والدعوة إلى الله تعالى، وتقديم القيم المعنوية وتفضيلها 
علــى القيــم الماديــة، والصــدق فــي الالتــزام بالتكليف 
الشــرعي بغض النظــر عن النتائج الأخــرى التي تصيب 
والقــدوة  والولــد،  والأهــل  والمــال  النفــس  فــي  الإنســان 

الحسنة في ذلك سيد الشهداء الإمام الحسين؟ع؟.

ية فــي المواقــف، بحيــث لا 	  القــوة والصلابــة والاســتمرار
تأخذ الإنسان المؤمن المجاهد لومة لائم في الحق. 

الهيبة في قلوب الأعداء والظفر بهم والانتصار عليه. 	 

المحبة في قلوب المؤمنين وكســب ثقتهم والتأثير فيهم 	 
والحظوة عندهم. 

التواضــع الجــم لله تعالــى ونســبة النصــر إلــي الله تعالى، 	 
ونكــران  والمجاهديــن..  الجماهيــر  بــدور  والاعتــراف 
الــذات، وقد تميز الإمام الخمينــي؟ق؟ بأننا لم نرى لذاته 

أي ظهور في الجهاد. 
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ثالثا - من الناحية السياسية: وفيها النقاط التالية:

إيمــان الإمــام الخميني؟ق؟ بالــدور المحــوري للجماهير 	 
في ســاحة الصــراع والتعويــل عليهم - بعــد الله تعالى - 
فــي تحقيــق المهــام الكبيــرة، وعــدم الســماح بتهميش 

كافة المراحل.. دورهم في 

وأعتقــد: بأن علاقة الإمــام الخميني؟ق؟ مــع الجماهير، ذات 
صلة وثيقة وجوهرية بمنهجه العرفاني الذي الزمه التواضع الجم 
ونكــران الــذات والعدالــة الحــادة التي تعطــي كل ذي حق حقه 
ولا تسمح للنفس بأن تبخس الناس أشياءهم.. فضلا عن سرقة 

حقوقهم وثمار جهودهم.

إيمانه بالوحدة الإســلامية ووحدة معركة المســتضعفين 	 
ضــد المســتكبرين فــي الأرض، وتجســيد هــذا المنهج 
الربانــي الشــامخ فــي الأقــوال والأفعــال.. وتفعيلــه علــى 
أرض الواقع بقوة الإرادة والعزيمة، ولم تضعف نفسه أمام 

الأخطار والمغريات.. ولم تأخذه في الله لومة لائم. 

الحــق 	  لاســترداد  الشــاملة  المقاومــة  بضــرورة  إيمانــه 
الإســلامي من المســتكبرين في الأرض وقوى الاستكبار 

العالمي. 

المناهــج الوضعيــة للأبعــاد 	  يــة  فــي رؤ كــه للقصــور  إدرا
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وعــدم  الفلســطينية..  للقضيــة  والمعنويــة  الدينيــة 
قدرتهــا علــى تحريــر فلســطين، وتعويله بالدرجــة الأولى 
علــى منهجيــة الجهــاد الإســلامي، رغــم انه قــدم الدعم 
والمســاندة المادية والمعنوية لكل من ساهم في خدمة 
القضيــة الفلســطينية.. حتــى مــن يختلــف معهــم فــي 
التوجــه الفكــري والسياســي، إيمانــاً منه بضــرورة التركيز 

على جوهر القضية والسعي لتوحيد فصائل المقاومة. 

السؤال )3):

إلــى أي مــدى ســاهم انتصــار الثورة الإســلامية في إيــران في 
دعم القضية الفلسطينية؟ 

الجواب )3):

لقــد ســاهمت الثــورة الإســلامية فــي إيــران في دعــم القضية 
الفلسطينية من عدة وجوه.. 

الوجه الأول:

الفلســطينية.. وعــدم الاعتــراف  المطلــق للقضيــة  التبنــي 
بالكيــان الصهيونــي بــأي وجه من الوجــوه: السياســية والقانونية 
والعمليــة، وتقديم الدعم الشــامل: المادي والمعنوي والإعلامي 
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)المنقطــع النظيــر( لكافــة الفصائــل الفلســطينية المجاهــدة.. 
حتى الذين لا ينســجمون مع خطها الفكري والسياســي، التزاماً 
منها بجوهر القضية والسعي لتوحيد الجهود والفصائل لتحقيق 

الهدف الكبير. 

الوجه الثاني:

ضــد  والجهــاد  الصمــود  فــي  الإســلامي  المنهــج  تصديــر 
كما هو الحال في فصائل  المحتلين وقوى الاستكبار العالمي.. 

المقاومة الإسلامية في لبنان وفلسطين. 

الوجه الثالث:

تقديــم القــدوة الحســنة فــي الصمــود والجهــاد والإخــلاص 
إلــى الله تعالــى.. وتحقيق النصــر وفق المنهج الإســلامي الرباني 

العظيم.

السؤال )4):

برأيكــم ما مدى تأثير التظاهرات والمســيرات الســلمية على 
كبــر؟ وهــل لهــا ذلــك التأثيــر  الكيــان الغاصــب والشــيطان الأ

الملموس؟
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الجواب )4):

أوجه تأثير التظاهرات والمســيرات ومختلف أشــكال الدعم 
كثيرة.. منها: الشعبي 

التعبئــة الجماهيريــة وتنميــة الــروح المعنويــة . 1
لرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني والتدخل 
الأجنبي في البلاد الإسلامية.. والزج بالجماهير 
في ساحة الصراع والمقاومة، ومن شأن ذلك أن 
يدخل اليأس لدى القوى العظمى والاســتكبار 
العالمــي والكيــان الصهيوني مــن أن يكون لهم 

أي مستقبل سياسي في المنطقة.

 تهيئــة الجماهير في الدول العربية والإســلامية . 2
كافة أشــكال الدعم المادي والمعنوي  لتقديم 
للمجاهديــن فــي فلســطين، ممــا يرفــع الــروح 
يشعرهم بأنهم ليسوا وحيدين  المعنوية لديهم و

في المعركة.

 الضغــط علــى الحكومات العربية والإســلامية . 3
لوقف مسلسل التنازلات وعدم التمادي فيه.. 

تمهيدا لإلغائه. 
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السؤال )5):

يخي ولم  لمــن أتيحت له فرصة المشــاركة في هذا اليوم التار
يشــارك.. هــل يعد ذلــك مخالفة للديــن وخيانة للأمة ومشــاركة 

لليهود؟ 

الجواب )5):

يقــول الإمــام الخمينــي؟ق؟: »وفــي يــوم القدس نتعــرف على 
الأشــخاص والأنظمــة التــي تتوافــق مــع المخربيــن العالمييــن 
والتي تخالف الإســلام. فالذين لا يشــاركون في مراسم هذا اليوم 
مخالفون للإسلام ومؤيدون لإسرائيل، والمشاركون فيها ملتزمون 
أمريــكا  رأســهم  وعلــى  لأعدائــه  ومخالفــون  للإســلام  وموافقــون 
ينفصل  إســرائيل. فــي يــوم القــدس يمتاز الحــق عن الباطــل و و

الحق عن الباطل«.)1)

السؤال )6):

هــل ســاهم يوم القــدس العالمي فــي تأصيل مفهــوم الوحدة 
الإسلامية؟

1- مجلــة: الثقافــة الإســلامية. العــدد 48. رمضــان - شــوال 1413. آذار - 
نيسان 1993. ص 11
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الجواب )6):

كيد.. لقد ساهم يوم القدس العالمي في تأصيل  نعم بكل تأ
الوحدة الإســلامية، لأنه يجمع المســلمين حــول واحدة من أهم 
القضايــا الإســلامية الجوهريــة الكبيــرة.. وهي قضية فلســطين، 
يعمل على تنمية الوعي الإسلامي وتحريك الوجدان للالتفاف  و
كافة أشــكال الدعم والمســاندة  حولهــا والالتحــام معهــا وتقديم 
بوحــدة  والأخلاقــي  والسياســي  الفكــري  الوعــي  ينمــي  و لهــا، 
يعطــي  المصيــر بيــن المســلمين والمســتضعفين فــي الأرض، و
المشــترك  والعمــل  الإســلامية  الوحــدة  لمفهــوم  رائعــاً  نموذجــاً 
بيــن المســلمين والمســتضعفين مــن أجــل تحريــر أنفســهم مــن 
الطواغيت والمســتبدين وقوى الاســتكبار العالمي.. والحصول 

على حقوقهم المشروعة في الحياة. 

السؤال )7):

النفــط ســلاح الحكومــات فــي مواجهــة الكيــان الصهيونــي 
وقــوى الاســتكبار العالمــي.. والمقاطعة ســلاح الشــعوب. ما هو 

تعليقكم على ذلك؟

الجواب )7):

نعم لو أرادت الحكومات أن تكون جادة بشأن تحرير فلسطين 
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وخدمة القضايا الجوهرية العربية والإســلامية، فإن النفط يمكن 
أن يمثــل ســلاحاً مهماً فــي المعركــة، ولكن الحكومــات العربية 
يــة الإســلامية - غيــر مســتعدة  والإســلامية - مــا عــدا الجمهور
لذلــك، وتطــرح تحت تأثيــر الهيمنــة الأمريكية والغربية شــعار.. 
تحييــد النفــط وعــدم الزج به فــي المعركــة، وأنا يائــس تماماً من 
كثير  حالــة الحكومات العربية في الشــفاء.. وقد بينت ذلك في 

من المناسبات. 

أما عن ســلاح المقاطعة: فهو فعلًا أحد أســلحة الشــعوب في 
المقاومة والممانعة، ولكن موقف الشعوب ضعيف من الناحية 
العملية.. وذلك: لأن الحكومات تسعي بكل وسيلة تحت تأثير 
الهيمنة الأمريكية والغربية إلى شــل حركة التضامن الشعبي مع 
المجاهديــن الفلســطينيين ومقاومــة الكيــان الصهيونــي وقــوى 
الاســتكبار العالمي والتدخلات الأجنبية في البلاد الإســلامية، 
فهي من هذه الناحية: تســعى - خلافاً لإرادة الشــعوب - لإغراق 
الأســواق العربيــة والإســلامية بالســلع التــي ترغب الشــعوب في 
مقاطعتها، ولا تسعى لتوفير السلع البديلة - كما ترغب الشعوب 

في ذلك. 

والمطلوب من الشعوب العربية والإسلامية.. التالي:

أن تســعى بأقصى ما تستطيع في استمرار قرار المقاطعة 	 
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ذلــك  فــي  تصمــد  وأن  الحكومــات..  حاصرتهــا  مهمــا 
الامتحــان  مــن  جــزء  وهــذا  الصمــود،  درجــات  أقصــى 
يــب الإرادة والتحلــي بالعزة والكرامــة.. التي ينتصر  وتدر

فيها العقل على الشهوة.

أن تســعى بجدية لإحداث إصلاحــات داخلية جوهرية 	 
يــة والاســتبداد.. بحيــث  وشــاملة للحــد مــن الدكتاتور
تســمح  ولا  بنفســها،  الوطنــي  القــرار  الشــعوب  تملــك 
أبــداً بمصــادرة هــذا الحق.. لأن الســماح بذلــك يعني: 
الســماح بمصــادرة العــزة والكرامــة والمكانــة المعنويــة 
والدور الرســالي، ويؤدي إلى الضعف والتخلف وضياع 

المصالح الجوهرية للشعوب. 

لــن  والإســلامية..  العربيــة  الشــعوب  بــأن  مــراراً:  قلــت  لقــد 
تستطيع أن تسترد مكانتها المعنوية ودورها الرسالي في الحياة، 
كبيرة على الســاحة  ولــن تســتطيع أن تحقق إنجــازات جوهريــة 
المحلية أو الإقليمية أو الدولية، ما لم تنجح في تحقيق الإصلاح 
ية والاســتبداد، وما لم  الداخلي الذي تتخلص فيه من الدكتاتور
تنجــح في تحقق اســتقلالها الفعلي: فكرياً وسياســياً واقتصادياً 
يد أن أؤكــده في هذه  عــن قــوى الاســتكبار العالمي.. وهذا مــا أر

المناسبة أيضاً. 
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السؤال )8):

في رأيكم.. هل إن المشــروع الصهيوني مقتصر على احتلال 
كبر من ذلك؟ القدس؟ أم إن المخطط أ

الجواب )8):

كبــر، فالحلــم الصهيوني.. هو: )إســرائيل  بالطبــع المخطط أ
كان مــن الممكن  الكبــرى مــن النيــل إلــى الفــرات(، وهــو حلــم 
أن يتحقــق لــو ترك الأمــر لتقاعس وتنــازلات الحكومــات العربية 
والإســلامية، والفضــل في إبطال هــذا الحلم يعود إلــى الحركات 

ية في داخل فلسطين وخارجها.  الشعبية الثور

والكيان الصهيوني يســعى في الوقت الحاضر بدعم أمريكي 
وغربــي إلــى الاعتــراف بالكيــان الصهيونــي وتطبيــع علاقاته مع 
الدول العربية والإســلامية.. ليفرض هيمنتــه الكاملة عليها، ولا 
توجد أي مشــكلة تقف فــي وجه أمريكا والكيــان الصهيوني من 
إنما المشــكلة كل المشــكلة - كما أثبتت  جهــة الحكومــات، و
التجربــة مع الدول التي ســعت للتطبيع - هي الشــعوب، ولهذا 
تســعي أمريــكا المجرمة للالتفــاف على الشــعوب وخداعها من 
خلال مشــروع الشــرق الأوســط الكبير، حيث تســعى لاســتغلال 
ضيــق الشــعوب مــن اســتبداد الحكومــات وظلمها المســتطير، 



124

ن ْݔ
ݩݩݩݩݩݩݩݩ سىݧ ݬݬݬݪݪݓ ݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣحݩݩݩݩݦݦُ ݩݩݦݩَݠ

اݤݤݤݤݤݤݤݤݤݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣٮݩ
هݠݩݩݩݩݩݩَ

ِݠݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣݣاݤݤݤݤݤݤلوݤݣݣݣݣݣݣݣݣ ݫ ݬݬ ݫ ݫ ݫ ݫ دݤݫ ٮݬݬݬݓ
ݩݩݩَ ݧ ݧ ِݠݧ عݬݬݬݫ

ـقٍّ
حَــ

 ُ ـــة
رْخَ

صَـــ
سُ 

ــدْ
ــقُـ

الـ

يــة  دكتاتور مــن  وتخليصهــا  بالديمقراطيــة  الشــعوب  فتعــد 
الحكومات واستبدادها، في مقابل أن تعترف الشعوب بالكيان 
الصهيونــي المغتصب لأرض فلســطين العزيــزة، وتقبل بتطبيع 
كمــا هو واضح من التجربة فــي العراق الجريح  العلاقــات معه - 
- ولن تنخدع الشــعوب بالمكر الأمريكي الســيئ، وســوف تلقي 

يخ وبئس المصير.  بدعاة المشروع الأمريكي.. في مزبلة التأر

السؤال )9):

هــذا  بخصــوص  نصائــح  مــن  لنــا  تقدمــون  مــاذا  وأخيــراً.. 
الموضوع؟ 

الجواب )9):

أنصح بالتالي:

: الحــرص على الدين والتمســك بالمنهج الإســلامي في 
ً
أولا

الحياة والجهاد. 

معركــة  وتوحيــد  الإســلامية  الوحــدة  علــى  الحــرص   :
ً
ثانيــا

المســتضعفين ضد المســتكبرين في العالم والحــذر من تجزئة 
المعركة والمصير. 

وهُ 
ُ
عَل �ذْ � �قَ

َّ
ل عْ�ذٍ اإِ اءُ �بَ َ وْلِ�ي

أَ
هُمْ ا عْ�ذُ َ رُوا �ب �ذَ كَ�ذَ �ي ِ �ذ

َّ
قال الله تعالى: >وَال
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رٌ<)1) �ي سَادٌ كَ�بِ رْ�ذِ وَ�ذَ
أَ
�

ْ
 �ذِىي ال

هقٌ �ذَ �قْ �ذ �ذِ
ُ
ك �قَ

: الحــرص الشــديد علــى إحــداث إصلاحــات داخليــة 
ً
ثالثــا

جوهريــة فــي البلاد العربية والإســلامية، لأن النجــاح في تحقيق 
كبيرة داخلية أو خارجية يتوقف علي ذلك.  أي أهداف 

1- الأنفال: 73




